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Special Report:

Magazine Concerned With The Cultural Heritage

عبدالعزيز المسلّم 
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«Al Rawi» ..
18 Years of 

Safeguarding of 
Artistic Creations

Sultan witnesses launch of
the 18th edition of the SINF
under the theme «                 »

Abdulaziz Al-Musallam 
signs the second

 edition of the 
«Superstitious Objects»

30 works enriching 
publications of the 

Forum

البحرين ضيف الشرف

30 عنواناً تثري 
إصدارات الملتقى

الـراوي..
18 عاماً من حماية 
الكنوز البشرية

سلطان  يشهد انطلاق ملتقى 

الشارقة الدولي للراوي في دورته 

الـ 18 تحت شعار

Bahrain is the SINF.s 
Guest of Honuor
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صدر حديثاً

ملتقـى الشـارقة الـدولي للـراّوي، حـدثٌ ثقـافيٌّ مهـمٌّ على خريطـة الفعل 
الثقـافي لإمارة الشـارقة بشـكل خـاص، وللإمارات بشـكل عـام، كونه حدثاً 
عالميـاً، فهـو مهـمّ لـكل المعنيين بالتراث الثقـافي، وبالـرواة والإخباريين، 

وبالأخـص التراث المعنـوي أو غير المادي.
عندمـا نلتفـت إلى كل تلـك السـنين التـي مضت منـذ انطلاقـة »الملتقى«، 
مـن أيـام بداياته البسـيطة، وصولاً إلى قيمته الكبيرة الآن، كل ذلك بفضل 
الدعـم والرعايـة الكريمة من لدن صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان 
بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلس الأعلى حاكم الشـارقة، حفظـه الله 
ورعـاه، حتـى أصبـح علامـة فارقـة في العمـل الثقـافي، نلحـظ مـدى النمو 

الثقـافي والرقـيّ المعرفي الذي تتوشـح به الشـارقة.
الـدورة الثامنـة عشرة مـن »الملتقـى« انطلقـت هـذا العام تحت شـعار: 
»الحكايـات الخرافيـة«، في الفترة بين 24 و26 سـبتمبر 2018، بمشـاركة 34 
دولـة مـن مختلـف القـارات، وعدد مـن المؤسسـات الحكوميـة والأهلية، 
المحليـة والدوليـة، بحضـور نوعـيّ مميّز، أضـاف قيمة كبيرة إلى فعاليات 

»الملتقـى«، وزاد مـن مكانتـه الثقافية.
البحريـن، ممثلـة في شـخصية  العـام كان مملكـة  ضيـف الشرف هـذا 
الغزيـر في الحكايـات والأدب  الدكتـورة أنيسـة فخـرو، صاحبـة الإنتـاج 
الشـعبي، كما تحـلّ علينـا شـخصيات ثقافيـة بحرينيـة مرموقـة؛ لإثـراء 

الميدانيـة. تجاربهـا  البحرينـي، وتقديـم خلاصـة  الحضـور 
العـام كانـت خطـة »الملتقـى« مغايـرة للسـابق، فقـد بدأنـا بـدورة  هـذا 
تدريبيـة لإعـداد »الجامـع الميداني«، وقـد التحق بها عدد كبير من المتدرّبين، 

الذيـن نعـوّل عليهـم لجمـع مـواد جديـدة، تثري حصيلة التراث الإمـاراتي.
هـذا العـام، أيضـاً، أدخلنـا برنامجـاً جديـداً هو »المجـاورة«، وهـو برنامج 
جديـد على السـاحة، يتيـح للـراوي الجديـد الاحتـكاك بـرواة مخضرمين، 
مـن خالل مجاورتهـم عملياً، والاسـتفادة من تجاربهـم وتقنياتهم لتقديم 

رواياتـه بفـنّ جديد.

هنـاك معـارض عديـدة أعُـدّ لهـا في »الملتقـى«، لكـنّ أهمهـا هـو معـرض 
»أشـكال الحلـم« العالمـي، الـذي أقامـه الفنـان الإيطـالي أوغسـتو غريلّ، 
الـذي اشـتهر في أوروبـا كأحـد أهـم فنـاني الدّمـى، وأهم جامعيهـا، علاوة 
على كونـه صاحـب مسرح عرائـس مشـهور، جـال في أنحاء أوروبـا طوال 

الخمسين سـنة الماضية.
وتنـاول العـدد محطـات مـن سيرة الشـاعر صالـح بـن عيل بـن عزيـز 
المنصـوري، ونمـاذج مـن أبـرز قصائـده، كما قـدّم إضاءة على قصيدة »بي 
هـمّ وبي ليعـات«، والتـي غناها الفنـان الراحل محمد عبد السالم، مازجاً 

بين جمال الحـرف وروعـة النغم. 
وشـملت أبـواب العـدد موضوعات ترثيـة وثقافية في غايـة الأهمية، منها: 
فـن الهبـان، الـرواة والماجدي بن ظاهـر، إطلالة على الحكاية الشـعبية في 
المجتمـع الفلسـطيني، الأسـطورة الخرافيـة فافـا ينوفـا، مـن وحـي قصص 
العـرب، قصـص الشـعوب، الشـارقة البارقـة بقائدهـا، اسـتلهام الحكايات 

شعراً.  
كما سـلطّ العـدد الضـوء على أبـرز الإصـدارات المصاحبـة للملتقـى ومن 
بينهـا: موسـوعة الكائنـات الخرافية في التراث الإماراتي وحكايـات خرافية 
مـن تـراث الإمـارات وهما مـن تأليفـي، وموسـوعة الحكايـات الشـعبية 
المغربيـة، وجماليـة الحكي والمتخيـل في الحكاية الإماراتيـة للدكتور محمد 
فخـر الديـن، والحكايـة الشـعبية للأطفـال للكاتـب كاظـم سـعد الديـن، 
البنيـات الحكائيـة في السيرة الشـعبية للدكتـور سـعيد  الـراوي..  وقـال 
يقطين، وحكايـات حـزاوي أمي شـيخة للدكتورة أنيسـة فخرو، والإنسـان 
والخرافـة للأسـتاذ الدكتـور أحمـد مـرسي، وحكايـاتي للدكتور نمر سـلمون، 

وأعالم الـرواة للدكتـور منّــي بونعامة، وغيرهـا كثير. 
تلامـس  ومتنوعـة  غنيـة  تراثيـة  موضوعـات  العـدد  هـذا  هكـذا حـوى 
مختلـف جوانـب التراث الإمـاراتي الزاخـر، الـذي يرمـز للأصالـة والعراقة 

والرقـي.  

رّاوي«..  »الـ

علامة بارزة في المشهد 
رئيس معهد الشارقة للتراثالثقافي الإماراتي

 رئيس التحرير
az.almusallam@gmail.com
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أخبــار ومتابعاتأخبــار ومتابعات

منحــت جامعــة »كويمــرا« في البرتغــال، إحــدى أعــرق الجامعــات 

في أوروبــا والعــالم، صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، شــهادة 

ــة  ــموه الثقافي ــهامات س ــاً لإس ــراً وتكريم ــة، تقدي ــوراه فخري دكت

والأدبيــة، ودوره في دعــم ورعايــة الإنتــاج الثقــافي والأدبي والتاريخي 

ــة  ــارقة إلى منص ــل الش ــي، وتحوي ــي والعالم ــتويين المح ــى المس ع

تجتمــع فيهــا ثقافــات العــالم عــى أرضيــة إنســانية واحــدة، تحــرم 

الاختــاف، وتراعــي التبايــن والخصوصيــة.

ووصفــت الجامعــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بالرجــل الــذي 

ــه  ــوده وإنجازات ــن خــال جه ــات، م ــع الثقاف ــده جمي ــي عن تلتق

الثقافيــة في مجــالات التاريــخ والأدب، وبحوثــه التــي يكشــف فيهــا 

حقائــق تاريخيــة مهمــة عــن علاقــات الشــعوب وتطورهــا.

ــم  ــمو حاك ــب الس ــم صاح ــرا«، أن تكري ــة »كويم ــدت جامع وأك

ــوا  ــن أحدث ــانية، الذي ــة الإنس ــوز الثقاف ــم لرم ــو تكري الشــارقة ه

ــعوب. ــن الش ــة ب ــات الثقافي ــيج العلاق ــراً في نس ــراً كب أث

ــم  ــدور صاحــب الســمو حاك ــل ب ــة خــال الحف ونوهــت الجامع

ــة المــرح  الشــارقة، في اســتنهاض الثقافــة ودعــم المثقفــن ورعاي

والفنــون في العــالم العــربي، إلى جانــب اهتمامــه بــالإرث الإنســاني 

ــن  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــارات، ورعايت ــة الإم ــارج دول ــاري خ الحض

موقعــه أو دلالاتــه الفكريــة والعقائديــة، مؤكــدةً أن الشــارقة 

أصبحــت بتوجيهــات ســموه حاضنــة لأهــم الفعاليــات الإنســانية 

ــاج الأدبي  ــة الإنت ــت الجامع ــالم. وثمنّ ــى مســتوى الع ــة ع والثقافي

والثقــافي والتاريخــي لســموه، معتــرةً أنهــا إضافــةً قيّمــة للإنتــاج 

ــي. ــربي والعالم الع

وتجــوّل ســموه عقــب مراســم تســليم شــهادة الدكتــوراه الفخريــة 

في كليــات وقاعــات الجامعــة، واســتمع مــن المســؤولين عــا تقدمه 

الجامعــة مــن تخصصــات ومســارات.

ــي  ــا« في الجامعــة، الت ــكا جوانين ــة »بيبليوتي كــا زار ســموه مكتب

تــم بناؤهــا في عهــد الملــك »جــواو الخامــس«، وتعــدّ واحــدة مــن 

ــن  ــرة م ــة كب ــم مجموع ــالم، وتض ــة في الع ــات فخام ــر المكتب أك

ــة. ــة والمخطوطــات الأصلي ــب القديم الكت

إنتاج غزير ومكانة رفيعة

ولصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

مجموعــة مــن المؤلفــات الأدبيــة والثقافيــة والتاريخيــة، مثــل 

ــن،  ــذات، وإني أدي ــال، وسرد ال ــة الاحت ــة، وتحــت راي ســرة مدين

القــوى  وصراع  الأهميــة،  بالغــة  ورحلــة  الذاكــرة،  وحديــث 

والتجــارة في الخليــج، واقتصــاد إمــارات الســاحل العــربي في القــرن 

الـــ19، والقواســم والعــدوان البريطــاني، وفرائــد البيــان، وكلــات في 

ــب  ــرح، إلى جان ــل الم ــالة إلى أه ــوداع، ورس ــيج ال ــرح، ونش الم

ــاء  ــراء، وعلي ــش والغ ــا، داع ــن ضمنه ــات م ــن المسرحي ــدد م ع

وعصــام، والحجــر الأســود، وطورغــوت، والإســكندر الأكــر، وغيرهــا 

ــات الأخــرى. ــن المؤلف م

ــمة  ــل بالأوس ــموه الحاف ــجل س ــر إلى س ــم الأخ ــاف التكري ويض

ــة  ــز العلمي ــم المراك ــه أه ــا ل ــي قدمته ــة الت ــهادات الفخري والش

ــة،  ــوراه فخري ــهادة دكت ــا 16 ش ــن ضمنه ــالم، م ــة في الع والثقافي

مــن جامعــات مثــل جامعــة باريــس ديــدرو في فرنســا، وجامعــة 

كانــازاوا في اليابــان، والقاهــرة في مــر، وجامعــة شــيفيلد في 

ــاك ماســر في  ــة م ــة، وجامع ــة الأردني ــة المتحــدة، والجامع المملك

كنــدا، وســاوث بانــك وجامعــة أدنــرا في بريطانيــا، والجامعــة 

العلــوم  وأكاديميــة  ماليزيــا،  كوالالمبــور  العالميــة في  الإســامية 

الروســية، وجامعــة الخرطــوم في الســودان.

سلطان القاسمي يتسلّم الدكتوراه الفخرية 

من جامعة »كويمبرا« البرتغالية 

من المصدر



1213 1213

أخبــار ومتابعاتأخبــار ومتابعات

ــغ  ــراث، مؤخــراً، جامعــة زيهجيان ــد الشــارقة لل ــد مــن معه زار وف

ــر  ــي غ ــراث العالم ــات في ال ــل الممارس ــى أفض ــاع ع ــن، للاط بالص

المــادي، وذلــك في إطــار جهــود المعهــد للتعريــف بالــراث الإمــاراتي 

والعــربي، وتعزيــز علاقاتــه الخارجيــة مــع الجهــات الأكاديميــة 

ــال. ــذا المج ــة به المهتم

تــرأس الوفــد ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، 

ورافقــه أحمــد محمــد الــدح، رئيــس قســم العلاقــات الدوليــة 

ــد. بالمعه

وأكــد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، أن معهــد الشــارقة للــراث يعمل 

ــور ســلطان  ــة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكت وفــق الرؤي

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، عــى 

نــر الثقافــة واللغــة العربيــة في أنحــاء العــالم كافــة، وخصوصــاً في 

ــات،  ــن الثقاف ــل ب ــة بالتواص ــز المهتم ــد والمراك ــات والمعاه الجامع

ــتلهم  ــراء، ونس ــن ث ــا م ــا وتراثن ــا ثقافتن ــل به ــا تحف ــاف م واكتش

طريقنــا في هــذا المجــال مــن توجيهــات ســموه واهتمامــه المســتمر 

بالحضــارة العربيــة والإســامية والتعريــف بهــا في الــدول الصديقــة 

حــول العــالم.

وأكــد المســلم، أن لــدى الصــن حضــارة عريقــة ضاربــة جذورهــا في 

التاريــخ، وتراثــاً ضخــاً ومتنوعــاً، وهــي واحــدة من أقــدم الحضارات 

في العــالم، وتتنــوع طبيعتهــا الممتــدة عــى مســاحة تزيــد عــى 9,6 

مليــون كيلــو مــر مربــع، وكذلــك هــو حــال تراثهــا وثقافتهــا، وهــي 

ــاوز عددهــم  ــن يتج ــدد الســكان، الذي ــث ع ــن حي ــر م ــد الأك البل

مليــاراً و400 مليــون نســمة، موزعــن عــى عــدة قوميــات وإثنيــات، 

ــد  ــز في بل ــوع ثقــافي مميّ ــاك تن ــالي هن ــة، وبالت ــغ نحــو 56 قومي تبل

موحد. 

وتضمنــت الزيــارة لقــاءً مــع رئيــس جامعــة زيهجيانــغ، تــم خلالهــا 

التأكيــد عــى بنــود الاتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا ســابقاً بــن الجانبــن 

وســبل تطويــر التعــاون المشــرك بــن الجامعــة والمعهــد، بالإضافة إلى 

زيــارة مركــز الثقافــة العربيــة، وكليــة الفنــون في جامعــة زيهجيانــغ، 

كــا قــام المســلم، بتقديــم محــاضرات عــن الــراث الإمــاراتي والعــربي 

بصفتــه أســتاذاً زائــراً في الجامعــة.

وفي ختــام الزيــارة، قــام الوفــد بعــدد مــن الزيــارات الرســمية، التــي 

شــملت دار النــر التابعــة لجامعــة زيهجيانــغ للاطــاع عــى تجربــة 

نــر الــراث الثقــافي مــن خــال المناهــج التعليميــة، وزيــارة بيــوت 

الحرفيــن لصناعــة الســيوف والخــزف والألعــاب الشــعبية والمتاحــف 

ــو،  ــغ خ ــا ون ــة ت ــة العظيم ــاة المائي ــف القن ــارة متح ــة، وزي الخاص

ــة الدقيقــة، ومتحــف  ــارة متحــف الحــرف التقليدي بالإضافــة إلى زي

الأطعمــة التقليديــة، ومتحــف رجــال الأعــال لمقاطعــة زيهجيانــغ.

»الشارقة للتراث« يعرّف بالتراث الإمارتي في الصين

ــه  ــد ترأس ــراث بوف ــارقة لل ــد الش ــارك معه ــرى، ش ــة أخ ــن جه م

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، في مؤتمــر محافظــة إربد 

ــراث«،  ــة وال ــوران.. الثقاف ــعار: »ح ــت ش ــم تح ــذي نظّ ــث، ال الثال

خــال اليومــن الثــاني والثالــث أكتوبــر، حيــث حــلَّ المعهــد ضيــف 

ــن  ــن والباحث ــن المثقف ــة م ــره نخب ــذي ح ــر، ال ــى المؤتم شرف ع

ــن. ــاب والإعلامي والكتّ

وقــدّم الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ لمحــة عــن بواكــر اهتــام 

الشــارقة بالــراث، وجهــود معهــد الشــارقة للــراث في هــذا المجــال، 

ــه  ــت في ــذي اختزن ــافي الســجّل الزاخــر ال ــراث الثق ــل ال ــال: يمثّ وق

الأمــم والشــعوب تقاليدهــا ورموزهــا وممارســاتها الثقافيــة وعاداتهــا 

القوليــة، بــكل مــا ترمــز إليــه مــن حِكَــمٍ ومُثـُـلٍ تناقلتها عــر الأجيال؛ 

لذلــك فهــو يعــرّ عــن مــدى صلــة الأمــة بماضيهــا وثقافتهــا وأصالتهــا 

في تناولــه واســتحضاره، ووعيهــا بتاريخهــا ودوره الإيجــابي في تنميتهــا 

الاجتماعيــة وترابطهــا الثقــافي، فهــو الخيــط الناظــم لــكل ذلــك. 

وأكــد أن الاهتــام بالــراث الثقــافي في دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، وفي الشــارقة عــى وجــه التحديــد، يمثـّـل جــزءاً أصيــاً مــن 

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــه صاح ــذي أطلق ــد، ال ــافي الرائ ــروع الثق الم

ــى  ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، 

مــن أجــل إحيــاء الــراث، والمحافظــة عليــه مــن الضيــاع والاندثــار، 

فهــو وعــاء الثقافــة ورمــز الهويــة والانتــاء. 

ــذ تأسيســه، بموجــب  ــراث من ــع معهــد الشــارقة لل وأضــاف: اضطل

ــم »70« لســنة 2014م، الصــادر عــن صاحــب  المرســوم الأمــري رق

ــراث  ــظ ال ــة في حف ــة النبيل ــك الغاي ــارقة، بتل ــم الش ــمو حاك الس

ــا  ــية، ومنه ــزات الأساس ــن المرتك ــة م ــر مجموع ــة، ع ــون الهوي وص

ــات الكــرى التــي ينظمهــا المعهــد، وهــي: ملتقــى الشــارقة  الفعالي

الــدولي للــراوي، وأيــام الشــارقة التراثيــة، وملتقــى الشــارقة للحِــرف 

ــي.   ــراث العالم ــابيع ال ــة، وأس التقليدي

كــا التقــى المســلمّ عــى هامــش المشــاركة في المؤتمــر، رئيــس جامعة 

اليرمــوك، ونائبــه، وعمــداء الجامعــة، واطلــع عــى مشــاريع الــراث 

ــن  ــاون ب ــبل التع ــث س ــة، وبح ــا الجامع ــض به ــي تنه ــافي الت الثق

ــد.  الجامعــة والمعه

الشارقة للتراث يشارك في مؤتمر محافظة إربد الثالث
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إطلاق »موسوعة الكائنات الخرافية « و »حكايات حزاوي أمي شيخة «

تكريم المشاركين في الملتقى

حكايات خرافية من الإمارات

حكايات من العالم 

الحكاية الخرافية

الرواة.. والماجدي بن ظاهر

»إي ـ تراث« يستعرض الحكايات بتقنية الواقع الافتراضي

39

5054

42 16

3738

18

ملف الشهر

»الراوي«18 عاماً من حماية الكنوز 
البشرية الحية

»الراوي «.. يحتفي بالكنوز البشرية الحية

سلطان يشهد انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي

اتفاقية شراكة بين »الشارقة للتراث « و»الوطني لعلوم الآثار والتراث «
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يمثـّـل ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي 

ــرها  ــدأت تباش ــة، ب ــة وماتع ــة جميل رحل

ســبتمبر  مــن  الـــ27  في  الشــارقة  مــن 

وضمــن  نطاقهــا  في  وكانــت   ،2001

ــض  ــمل في ــل أن يش ــا، قب ــا ومحيطه بيئته

عطائهــا وبحــر ســخائها العــالم كلـّـه، في 

ــدة  ــه أفئ ملتقــى دولّي ســنويّ، تســعى إلي

معهــد  فتــح  وقــد  النــاس،  مــن  كثــرٍ 

الشــارقة للــراث بذلــك نافــذة جديــدة 

عــى العــالم، لاحتضــان حملــة المــوروث 

وشــعوب  متنوعــة  لثقافــات  الشــعبي 

ــافي  ــمَّ الثق ــا اله ــة، يجمعه ــراق مختلف وأع

ــح إحــدى  ــا أصب ــة واحــدة، ك عــى طاول

ــالم،  ــتوى الع ــى مس ــة ع ــات المهم الوجه

للاحتفــاء بالكنــوز البشريــة عــى المســتوى 

الــدولي، مــع المحافظــة عــى تكريــم الــرّواة 

تــم  حيــث  بهــم،  والاحتفــاء  المحليــن 

ــاً.  ــن راوي ــى ثمان ــد ع ــا يزي ــم م تكري

»الراوي«.. يحتفي بالكنوز البشرية الحية
د. منّـي بونعامة

ــراّوي إلى ملتقــى  ــوم ال مــن ي

للــراّوي،  الــدولي  الشــارقة 

ــل  مســرة مــن العمــل والعطــاء المكلّ

مــن  المعهــد  أثبــت  والازدهــار،  بالنجــاح 

خلالهــا قــدرة الفعاليــة عــى التوســع والانتشــار، والانطــاق 

مــن المحليــة إلى العالميــة، حتــى أصبحــت موســاً يترقبــه الــرواة 

والباحثــون كل عــام بلهفــة واشــتياق وحنــن، ومحفــاً ثقافيــاً 

ــة الــراث والمختصــن  ــاً تلتقــي فيــه أفئــدة الكثــر مــن حمل دولي

ــه  ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــدارس أب ــن، لت ــن والإعلامي والباحث

الــراث في نطــاق التحــولات التــي يشــهدها العــالم اليــوم، والتــي 

ــا  ــون، بم ــارف والفن ــف المع ــى مختل ــة ع ــا الكثيف ــت بظلاله ألق

ــا.  ــة وغيره ــا التراثي فيه

إن نجــاح هــذه التجربــة الفريــدة والغنيــة، هــو مــا جعلهــا 

تنتقــل مــن إطارهــا المحــي لتشــمل الــرواة عــى مســتوى رقعــة 

واســعة مــن العــالم الــذي يحتفــي بمثــل هــذه المعــارف، فأصبــح 

يــوم الــراوي بعــد عقــد ونيــف ملتقــى دوليــاً تتفيــأ ظلالــه ذات 

اليمــن وذات الشــال، نخبــة مــن الكنــوز البشريــة التــي وعــت 

الــراث برمــوزه وعنــاصره ومفرداتــه، وأودعتــه في تلافيــف الذاكــرة 

ــار، عــر  ــاع والاندث ــه مــن الضي وأعــاق الصــدور، وحافظــت علي

ــة.  ــك المعــارف الغني ــف تل ــة الشــفوية لمختل الرواي

تقليــدٌ تراثيٌّ راســخ، ومناســبة 

ــكل  ــة ب ــنوياً محمّل ــدّد س تتج

جديــد ومفيــد في الــراث الشــفاهي 

ــة  ــوزٍ بشري ــةً بكن ــدولي، محتفي ــربي وال الع

ــاً  ــاً مه ــخ، ومرجع ــراث والتاري ــادر لل ــدُّ مص ــة، تعُ ثمين

للثقافــة الشــعبية بمختلــف عناصرهــا ومكوناتهــا، وملهــاً ومعينــاً 

ــر والمســلك الصعــب.  ــدان الوع للباحــث في هــذا المي

لحظــات فارقــة وعلامــة عــى جبــن التاريــخ، ولمســة وفــاء للرعيــل 

الأول مــن الــرواة وحفظــة الــراث، وحــرَّاس الذاكــرة، الذائديــن عــا 

تختزنــه مــن معــارف جليلــة ومعلومــات غنيــة، بمــا فيهــا مــن عــادات 

وتقاليــد. 

وقــد اتخــذ الملتقــى في دوراتــه الســابقة تقليــداً ثابتــاً درج عليــه 

ــون  ــاص يك ــعار خ ــاق ش ــى إط ــد ع ــه الأولى يعتم ــذ انطلاقت من

ــن  ــن ضم ــكان م ــى في كل دورة، ف ــه الملتق ــز علي ــاً يرتك موضوع

الشــعارات الراســخة موضوعــات احتفــت بفنــون الــراوي ومعارفــه 

الشــعبية، ورواة مــن العــالم الإســامي، وحجــا تــراث إنســاني 

مشــرك، والســر والملاحــم، وصــولاً إلى الحكايــات الخرافيــة. وقــد 

ــدورة  ــن ال ــث ع ــة للحدي ــن المجل ــدد م ــذا الع ــف ه ــا مل أفردن

الثامنــة عــرة مــن الملتقــى ومــا تضمنتــه مــن فعاليــات وأنشــطة 

ــل.  ــة إلى ســجله الحاف ــة نوعي ــت إضاف ــة قدّم غني

الراوي جمعة بن حميدالراوي جمعة فيروز

الراوي راشد الشوق

الراوي علي عبدالله ميرزا

الراوي عثمان باروت

الراوي سليمان الكابوري الراوي عبد الله الأحبش

الراوي أحمد الشامسي

الراوي سعيد الصواية
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الدكتــور  الشــيخ  الســمو  شــهد صاحــب 
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، في الـــ 24 
ــخة  ــات النس ــاق فعالي ــبتمبر 2018، انط س
الثامنــة عــرة مــن ملتقــى الشــارقة الــدولي 
الشــارقة  معهــد  نظمــه  الــذي  للــراوي 
للــراث تحــت شــعار »الحكايــات الخرافيــة« 
 34 بمشــاركة  الشــارقة  إكســبو  مركــز  في 

حاكــم  الســمو  صاحــب  وتجــوّل  دولــة. 
الشــارقة في مختلــف أرجــاء الملتقــى واطلّــع 
عــى جهــود الدوائــر والمؤسســات والهيئــات 
ــملت  ــراث، وش ــى ال ــاظ ع ــة بالحف المعني
الجولــة ردهــات شــارع الحكايــات ومختلف 
أركان الملتقــى، الــذي تنــوع بــن واحــة 
الــرواة ومركــز الحــرف التراثيــة ومنصــة 
بحــر الثقافــة ومــرح الدمــى وحديقــة 

ــعار  ــد ش ــورش. ويع ــة ال ــات ومنطق الحكاي
الخرافيــة«  »الحكايــات  النســخة  هــذه 
التاريــخ  عناويــن  أهــم  مــن  واحــداً 
ــا  ــعوب، ك ــدان الش ــاج وج ــفاهي ونت الش
أن الحكايــة الخرافيــة في هيئتهــا العامــة 
ــا  تدخــل ضمــن أقســام الأدب الشــعبي؛ أم
في صفتهــا الخاصــة ومضمونهــا فتــأتي ضمــن 
التقاليــد. وصيانــة  الشــعبية  المعتقــدات 

يشهد انطـلاق مـلتقى 
الشارقة الدولي للراوي 

في دورته الـ 18، 2018
سلطـان 

وتزخــر هــذه النســخة مــن الملتقــى بالعديد 
مــن الأنشــطة والبرامــج مــن بينهــا مناقشــة 
كتــاب موســوعة الكائنــات الخرافية وعروض 
لتجــارب المشــاركين في المجــاورة الحكائيــة في 
المجتمــع. وبــدأت مجريــات حفــل انطــاق 
الملتقــى بالســام الوطنــي وتــاوة آيــات مــن 
الذكــر الحكيــم. وألقــى الدكتور عبــد العزيز 
للــراث  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلم 
ــى،  ــة للملتق ــا المنظم ــة العلي ــس اللجن رئي
كلمــة قــال فيهــا لقــد اعتدنــا عــى حضــور 
ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس صاح
بــن محمــد القاســمي في مختلــف فعاليــات 
ــراوي..  ــى ال ــا ملتق ــب منه ــد وفي القل المعه
ــة،  ــة الحي ــوز البشري ملتقــى الاحتفــاء بالكن
مايشــكل دعــاً وتشــجيعاً كبــراً لنــا كي نبني 
ــف  ــات ونضي ــن نجاح ــق م ــا تحق ــى م ع

لهــا مــا يليــق بهــذا الدعــم الكبــر مــن قبــل 
ســموه وجهــوده في حمايــة الــراث والكنــوز 
البشريــة الحيــة، وبفضــل دعــم صاحــب 
الســمو حاكــم الشــارقة وتوجيهاتــه الســامية 
الراميــة إلى خدمــة الــراث وحفظــه وصونــه 
كافــة  وتســخير  والاندثــار  الضيــاع  مــن 
ــام  ــي كل ع ــك نرتق ــة، بذل ــود الكفيل الجه
الملتقــى  أفضــل ومــا هــذا  مــا هــو  إلى 
ــة إلا  ــه الوارف ــوم في ظلال ــي الي ــذي نلتق ال
ــع  ــه. وتاب ــك التوجّ ــى ذل برهــان ســاطع ع
المســلم: إن معهــد الشــارقة للــراث اضطلــع 
تأكيــداً  الســياق  قيّمــة في هــذا  بجهــود 
ــة  ــك الغاي ــق وتل ــى العمي ــك المعن ــى ذل ع
اســتطاع خــال دورات  الســامية؛ حيــث 
راوٍ  الســابقة تكريــم نحــو 100  الملتقــى 
ــن  ــج والوط ــارات والخلي ــن الإم ــةٍ م وراوي

المهــارات  أصحــاب  مــن  والعــالم  العــربي 
ــتى  ــن بش ــرواةِ المتخصص ــن ال ــة م الموروث
ــمُ  ــم تكري ــا ت ــافي، ك ــراث الثق ــالاتِ ال مج
المؤسســاتِ الثقافيــةِ والإعلاميــةِ الداعمــةِ 
ــن  ــةٍ م ــةِ إلى نخب ــراوي« بالإضاف لمســرةِ »ال
ــار  ــن. وأش ــن والإعلامي ــن والأكاديمي الباحث
ــدورة الثامنــة عــرة مــن الملتقــى  إلى أن ال
تــأتي بحلـّـة جديــدة ومميــزة، حاملــةً الكثــر 
كبــراً،  نجاحــاً  المفاجــآت ومحقّقــةً  مــن 
ونقلــةً مهمــة في مســرة الملتقــى ويــأتي 
ــا  ــة ودوره ــارقة الثقافي ــة الش ــد مكان ليؤك
ــي  ــة فه ــة والعالمي ــة العربي ــد في الثقاف الرائ
بيــت المثقفــن العــرب وحاضنــة الــراث 
ــد  ــا؛ً فبع ــه يوم ــلّ عن ــي لم تتخ ــربي الت الع
خليجيــاً،  إماراتيــاً  الملتقــى  هــذا  كان  أن 
ــرواة  ــاً يســتضيف ال ــم دولي ــاً ث ــح عربي أصب
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والحكواتيــن مــن مختلــف دول العــالم؛ أمــا 

الــراوي هنــا فلــم يعــد محليــاً مغمــورا؛ً بــل 

أصبــح راويــاً وإخباريــاً دوليــاً يجــوب العــالم 

ليحــي حكاياتــه ويبــث رواياتــه. وأكــد 

المســلم عــى اســتمرار ســعي المعهــد إلى 

تطويــر هــذه الفعاليــة التراثيــة في مختلــف 

ــن  ــا م ــا غيره ــا ك ــاً أنه ــالات خصوص المج

الأنشــطة والبرامــج والفعاليــات الثقافيــة 

والتراثيــة تحظــى بدعــم لا محــدود مــن 

قبــل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، وأن 

الملتقــى يســعى دومــاً إلى لفــت الأنظــار 

وضرورة  الشــفاهي  المــوروث  لأهميــة 

الاهتــام بحملتــه مــن الكنــوز البشريــة 

الحيــة. وشــاهد صاحــب الســمو حاكــم 

ــاول  ــاً تن ــاً وثائقي ــور، فيل ــارقة والحض الش

أبــرز محطــات مســرة ملتقــى الشــارقة 

الــدولي للــراوي، خــال مســرة 18 ســنة. 

الفقــرات  مــن  عــدداً  الحفــل  وتضمــن 

الفنيــة مــن ضمنهــا سرد الحكايــات مــن 

ــرواة  ــن ال ــدد م ــدم ع ــي وق ــراث العالم ال

الروايــة  سرد  العــالم،  دول  مختلــف  مــن 

ــد  ــادات وتقالي ــت ع ــي عكس ــعبية الت الش

ــاركة. ــدول المش ال

الشخصيات المكرّمة
وقــام صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 

فخــرو  أنيســة  الدكتــورة  بتكريــم 

الشــخصية المكرمــة للملتقــى وعــدد مــن 

الشــخصيات المبدعــة في عــالم الحكايــة 

ــة  ــرواة: فاطم ــن ال الشــعبية وهــم كل م

بــن  وحمــد  النقبــي  حمــدان  راشــد 

حميــد بــن ســعود الخاصــوني وجمعــة 

بــن حســن جمعــة مبــارك بســر وســعيد 

بوزنجــال وحســن يوســف حســن الزعــابي. 

ــراوي،  ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ــد ملتق ويع

ــاً مهــاً ومنــراً رائــداً  ــاً دولي محفــاً ثقافي

ــد  ــراث وحــراّس التقالي ــم حــاة ال لتكري

ــال  ــارف الشــفهية والاحتف الشــعبية والمع

الاحتفــاء  يســتحقون  ورواد  بــرواة 

ــت مملكــة البحريــن،  والتكريــم فقــد حلّ

ضيــف شرف نســخة هــذا العــام نظــراً 

لمكانــة البحريــن وجهودهــا مــن أجــل 

صــون الــراث وحمايتــه وتجربتهــا الغنيــة 

في مختلــف مجــالات الــراث. وتشــارك في 

ــة  ــى 34 دول ــن الملتق ــخة الـــ 18 م النس

هــي: الإمــارات والســعودية والبحريــن 

والأردن  عــان  وســلطنة  والكويــت 

وفلســطين  ومــر  والســودان  وســوريا 
والعــراق والجزائــر المغــرب وموريتانيــا 
ــد  ــرون وتايلان ــا والكام ــق وكيني وموزمبي
والهنــد  والصــن  واليابــان  وماليزيــا 
وقرغيزســتان وإســبانيا وهولنــدا وإيطاليــا 
والبرازيــل  وســويسرا  وفرنســا  وفنلنــدا 

وبــرو وكولومبيــا والمكســيك وكنــدا.

حضور رسمي
ــن  ــالم ب ــيخ س ــى الش ــاح الملتق ــهد افتت  ش
عبدالرحمــن القاســمي رئيــس مكتب ســمو 
ــس  ــا رئي ــن الم ــة عبدالرحم ــم وخول الحاك
المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة وعبــد 
اللــه ســلطان العويــس رئيس مجلــس إدارة 
ــور  ــة تجــارة وصناعــة الشــارقة والدكت غرف
ســعيد مصبــح الكعبــي رئيــس مجلــس 
ــابي  ــد الزع ــد عبي ــم ومحم ــارقة للتعلي الش
رئيــس دائــرة التشريفــات والضيافــة وأحمد 
بــن ركاض العامــري رئيــس هيئــة الشــارقة 
للكتــاب وصــاح ســالم المحمــود مديــر عــام 
هيئــة الشــارقة للوثائــق والأرشــيف وجمال 
ــمو  ــب س ــار بمكت ــي المستش ــالم الطريف س
الحاكــم وعــدد مــن ضيــوف الملتقــى مــن 

ــالم. ــف دول الع مختل

الحكايات الخرافية
الملتقــى  مــن  عــرة  الثامنــة  الــدورة 

انطلقــت تحــت شــعار: الحكايــات الخرافيــة 

ــبتمبر 2018،  ــن 24 ـ 26 س ــا ب ــرة م في الف

والــورش  البرامــج  مــن  العديــد  حاويــةً 

والفعاليــات الجماهيريــة الدائمــة والمخصّصة 

ــن  ــددًا م ــدر ع ــا يص ــار، ك ــار والصغ للكب

ــات.  ــات والكتيب ــرات والمطوي ــب والن الكت

وقــد اســتعاد الملتقــى في هــذه الــدورة 

تــراث الحكايــت الخرافيــة بــكل مــا ترمــز 

ــوّع وغنــى لــدى كل الشــعوب  ــه مــن تن ل

وفي كل الحضــارات الإنســانية المتعاقبــة، 

ــن  ــدء، م ــذ الب ــان، من ــج الإنس ــث نس حي

ــة وأضفــى عــى  ــاصره الحكائي ــه عن مخيلت

أبطالهــا صبغــة خاصــة، وخلــع عليهــم 

ــن  ــا اشــتهرت ب ــة، ك ــوز دال ــات ورم صف

الأمــم دول عرفــت بمهارتهــا في نســجها 

ــة عــى  ــات متكئ ــوع مــن الحكاي ــذا الن له

إرثهــا التاريخــي والــراثي الموغــل في القــدم، 

ــا.  ــرب وغيره ــد والع ــل الهن مث

ــط  ــة الخي ــات الخرافي ــل الحكاي ــك، تمثّ لذل

والــراث  الشــعوب  لثقافــات  الناظــم 

ــاً مهــاً  الإنســاني برمتــه، حيــث تــرز جانب

الغنــي  الشــعبي  المخيــال  مــن  وملهــاً 
والتمثـّـل الــذكي لرمــوز الحكايــات ودلالتهــا 
ــز  ــا ترم ــات، وم ــع المجتمع ــا بواق وارتباطه
لــه أو تحيــل إليــه مــن معــاني ترتبــط 
بحيــاة النــاس، ومــع ذلــك فــإن كل شــعب 
سرد  في  اتخــذ  القديمــة  الشــعوب  مــن 
ــن  ــا مختلف ــا شــكلا ولون ــه وعرضه حكايات
ــذا  ــراوي ه ــى ال ــعى ملتق ــا يس ــذا م وه
العــام للكشــف عنــه وإبــراز مــدى دوره في 
إثــراء المخيــال الشــعبي والذاكــرة الجمعية، 
وترابــط وتشــابه الحكايــات الخرافية في كل 
ــة  ــة الثقافي ــاف البني ــم اخت ــات رغ الثقاف
المعــرفي  المحليــة والنســق  والخصوصيــة 
ــه  ــات في كنف ــك الحكاي ــذي تشــكَّلت تل ال
وهــذا مــا يحيــل إليــه البحاثــة الألمــاني فون 
ديــر لايــن في كتابــه: »الحكايــة الخرافيــة«.  

مشاركات متنوعة من 34 دولة
ــى  ــن الملتق ــدة م ــدورة الجدي ــت ال انطلق
بحلــة جديــدة كليــاً وصــورة مبتكــرة جامعاً 
بــن الجوهــر والمظهــر، مضطلعــاً بــدوره في 

مجــال حمايــة الكنــوز البشريــة الحية 

والتعريــف بالــراث الثقــافي ورمــوزه 

وعنــاصره، محتفيــاً بــرواده وأقطابــه، موثقــاً 

ــا شــهدت  ــه وســره وقصصــه.  ك لحكايات

الــدورة زيــادة مضطــرة في عــدد المشــاركين 

ــث  ــاركة، حي ــدول المش ــاً في ال ــاً لافت وتنوع

ــة مــن شــتى أنحــاء العــام،  بلغــت 34 دول

مــن بينهــا: الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

مملكــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

ــة الكويــت،  البحريــن، ســلطنة عــان، دول

ســوريا،  الأردن،  فلســطين،  العــراق، 

الســودان،  العربيــة،  مــر  جمهوريــة 

موريتانيــا،  المغربيــة،  المملكــة  الجزائــر، 

ماليزيــا،  قرغيزســتان،  موزنبيــق،  كينيــا، 

اليابــان،  الشــعبية،  الصــن  جمهوريــة 

ــدا،  ــا، هولن ــد، إســبانيا، فرنســا، إيطالي تايلن

كولومبيــا،  البرازيــل،  كامــرون،  فنلنــدا، 

بــرو، المكســيك، كنــدا، الهنــد. 
كــا شــاركت العديــد مــن المؤسســات 

والجمعيــات في فعاليــات الملتقــى ومــن 

بينهــا: نــادي تــراث الإمــارات، مؤسســة 

بحــر الثقافــة – فــرع الشــارقة، ســجايا، 

جمعيــة لقــاءات بالمغــرب.
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الأنشطة والفعاليات

مــن ضمــن الأنشــطة والفعاليــات التــي 

نظهــا الملتقــى هــذا العــام فعاليــات متنوعة 

بعضهــا مســتحدث مثــل المجــاورة، والحلقة 

الشــبابية، وحمايــة الكنــوز البشريــة الحيــة 

ــج  ــتمرار للنه ــر اس ــا الآخ ــا، وبعضه وغيره

المنظمــة  العليــا  اللجنــة  رســمته  الــذي 

ــدورات الســابقة  ــداد ال ــى امت ــة ع للفعالي

ــطتها. ــا وأنش ــع برامجه ــا وتنوي لتطويره

برنامج تمهيدي 

تضمــن البرنامــج العــام للملتقــى برنامجــاً 

تمهيديــاً اشــتمل عــى دورة الجامــع الميداني 

بمشــاركة نخبــة مــن الخــراء والمدربــن 

ــافي غــر  ــراث الثق والمختصــن في مجــال ال

ــم  ــة تجاربه ــوا خلاص ــن قدم ــادي، الذي الم

ومعارفهــم للمهتمــن والباحثــن والمختصين 

بهــدف صــون المخــزون الــراثي، والاهتــام 

باعتبارهــا  الخرافيــة  والحكايــة  بالــرواة 

أحــد أهــم الكنــور البشريــة المتوارثــة التــي 

لــدى  المتــوارث  الــراث  قيمــة  تعكــس 

ــدورة  ــد اســتمرت ال ــم. وق الشــعوب والأم

ــد في  ــر المعه ــام بمق عــى مــدى خمســة أي

ــة. ــة الجامعي المدين

المجاورة

مزجــت المجــاورة بــن الحكايــات الخرافيــة 

كبــر  عــدد  الشــعبي بمشــاركة  والقــصّ 

ومتنــوّع مــن الحكواتيّــن العــرب المحترفين، 

والهــواة، والنّقّــاد، والدّارســن والباحثــن 

ــات.  ــوالم الحكاي ــن بع والمهتمّ

ــاً،  ــاعات يوميّ ــاني س ــاركون ثم ــل المش وعم

الصّباحيّــة  الفترتــن،  عــى  موزعّــة 

ــداولات  ــان م ــت الفترت ــائيّة، وتضمّن والمس

نظريـّـة مدعومــة بتجــارب عمليـّـة قــدّم 

البحــث  في  خبراتهــم  فيهــا  الباحثــون 

والتقّييــم والتلّقّــي، بينــا قــدّم الحكواتيّون 

وكواليســه.  الحــي  في  خبراتهــم 

الحلقة النقاشية الشبابية 

تحــت شــعار »لقــاء الأجيــال، انطلقــت 

ــى،  ــاني أيــام الملتق الحلقــة الشــبابية في ث

رابطــة الجيــل الجديــد بالقديــم وجمعتهما 

عــى طاولــة الحــوار، وفتحــت البــاب عــى 

مصرعيــه للقــاء الأجيــال وتقريــب المســافة 

ــة  ــذي يحمــل رســالة الأصال ــل ال ــن الجي ب

والمحافظــة عــى التقاليــد والجيــل الجديــد 

والتكنولوجيــا  العــر  بثقافــة  المتشــبّع 

ــوة وســد  ــل عــى ردم اله ــة، والعم الحديث

ــن.   ــن الجيل ــة ب ــي القطيع الفجــوة ونف

حماية الكنوز البشرية الحية 
عــى  ركــزت  افتتاحيــة  محــاضرة  وهــي 

حمايــة الكنــوز البشريــة الحيــة ودور معهــد 

ــن  ــم م ــراث في المحافظــة عليه الشــارقة لل

والاحتفــاء  والتوثيــق  التســجيل  خــال 

الدوليــة  المنظــات  ودور  والتكريــم، 

وبخاصــة  الــدورة  بذلــك  الاضطــاع  في 

»اليونســكو«، واســتعراض تجــارب مهمــة 

ــك بمشــاركة ســعادة  ــب، وذل في هــذا الجان

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، 

ــي،  ــى نام ــور مصطف ــراثي الدكت ــر ال والخب

أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  الجلســة  وأدار 

مــرسي، مستشــار الــراث المعنــوي بالمعهــد.  

ضيف الشرف 
البحرينيــة  والروائيــة  الخبــرة  اختــرت 
مملكــة  مــن  فخــرو  أنيســة  الدكتــورة 
البحريــن، شــخصية فخريــة لهــذه الــدورة، 
في  ودورهــا  البحثيــة،  لجهودهــا  تكريمــاً 
الضيــاع  مــن  البحرينــي  الــراث  حفــظ 
محطــات  اســتعراض  وتــم  والاندثــار، 
ومســارات مــن تجربتهــا الثقافيــة ونتاجاتها 
إضافــة  قدّمــت  التــي  المهمــة  الفكريــة 
نوعيــة إلى المكتبــة العربيــة في محــاضرة  
الــرف  بضيــف  واحتفائيــة  تعريفيــة 
بعنــوان: أنيســة فخــرو .. عطــاء وإثــراء. 
الكاتبــة أنيســة فخــرو قامــة أدبيــة خليجية 
فارعــة، وإحــدى أهم مــن أنجبــت البحرين 
مــن نســاء مخلصــات لمجتمعهــنّ وأمتهــنّ، 
ــن  ــات البحري ــات وكاتب هــي إحــدى مثقف
ــرّت  ــة، ع ــربي بعام ــج الع ــة، والخلي بخاص
ــا  ــا وقضاي ــات مجتمعه ــا وتطلع ــن حناي ع
ــهمت في  ــرد، وأس ــة وتج ــكل أمان ــا ب أمته
حفــظ وصــون الــراث الشــفاهي لمجتمعهــا 
ــراث الأجــداد،  ــخ، وت ــق التاري ــوء بعب الممل
وأثبتــت قــوة وصلابــة المــرأة العربيــة، 

وإمكاناتهــا غــر المحــدودة، فهــي أكــر 
ــاج  ــزارة في الإنت ــاً وغ ــج إبداع ــاء الخلي نس

ــي. ــراثي والأدبي والإبداع ال
ــة  ــدرة إبداعي ــة بق ــورة أنيس ــزت الدكت تمي
وإنتاجهــا  كتاباتهــا  في  تجلــت  فائقــة، 
الإبداعــي والأدبي والعلمــي، وامتلكــت لغــة 
ــة أسســتها في بدايــة طفولتهــا، وعــر  سردي
جدتهــا التــي حفظــت منهــا وتتلمــذت على 
يديهــا، فالــرد الــذي هــو موهبــة الــرواة 
ــو  ــداد، ه ــدات والأج ــن الج ــن م الموهوب
لغــة شــفاهية تراكــم الأحــداث والروايــات، 
وقــد تمكنــت الكاتبــة في فــرة الطفولــة 
ــا كــرت ونضجــت  ــن اســتيعابها، وعندم م
واشــتد عودهــا، اكتشــفت موهبتهــا في سرد 
حكايــات وحــزاوي جدتهــا، وأصبحــت مــن 
كبــار كتـّـاب الأدب الشــعبي في مملكــة 

ــربي. ــج الع ــن والخلي البحري
ــرد  ــة أن ت ــتطاعت المؤلف ــا اس وفي أعماله
بواقعيــة مراحــل طفولتهــا، ووقائــع حياتهــا، 
الــراث  عبــق  حكاياتهــا  كل  في  عاكســة 
ــا  ــكل تنوعاته ــاة الإنســان الخليجــي ب وحي
قبــل ظهــور النفــط وبعــده. تمتعــت الكاتبة 

ندوة أنيسة فخرو عطاء وإثراء دورة الجامع الميداني

المجاورة الحكائيةدورة الجامع الميداني
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هــذه العنــاصر، ومــن غــر الممكــن تحديــد 

ــوع  ــذا الن ــي له ــرافي والتاريخ ــل الجغ الأص

ــذ  ــتخدامه من ــم اس ــذي ت ــرح ال ــن الم م

ــة قصــص الإنســان  العصــور القديمــة لرواي

لغــة  خــال  مــن  والأبطــال،  والآلهــة 

ملموســة مبــاشرة وفوريــة.    

وبالعمــوم، فــإن لمــرح الدمــى في المــرق، 

وباختلافــه بــن الــدول، قيمةً ثقافيــة عالية، 

ــد  ــة في العدي ــروض تمثيلي ــم ع ــم تقدي ويت

الخاصــة،  والاحتفــالات  المناســبات  مــن 

مثــل حفــات الزفــاف والاحتفــالات العامــة 

ــون  ــا يك ــاً م ــة، وغالب ــات الديني والمهرجان

ــتخدام  ــز باس ــيقى، ويتمي ــاً بالموس مصحوب

ــة.  ــات المختلف التقني

كــا يتكــوّن مــرح خيــال الظــل مــن 

أو  الجلــد  مــن  مســطحة  صــور  عــرض 

الــورق المقــوى المحفــورة والمزينــة عــى 

عــى خلفيــة،  أو  شاشــة شــبه شــفافة، 

لإيجــاد رؤيــة لحركــة الصــور. وهــو شــكل 

قديــم جــداً مــن الترفيــه المنتــر والســائد 

وإندونيســيا  والصــن  الهنــد  جنــوب  في 

وماليزيــا  تايلانــد  وفي   )Giava e Bali(

ــال الظــل  ــد وصــل مــرح خي ــا. وق وتركي

إلى جنــوب إيطاليــا في القــرن الســابع عــر، 

وانتــر في أوروبــا - خاصــة في فرنســا - 

بعــد منتصــف القــرن الثامــن عــر.

 ،burattini البوراتينــي  الدمــى  تنقســم 

لطريقــة  وفقــاً  الأســفل  مــن  المتحركــة 

أن  يمكــن  والتــي  للتحريــك،  المســتخدم 

أكــر  تكــون بوســاطة عصــا واحــدة أو 

)دمــى العصــا(، أو إلى دمــى اليديــن )دمــى 

القفــاز(. ويعتقــد أن هــذا الشــكل مــن 

يســتخدم  كان  ســواء  المتحركــة،  الدمــى 

للعــب أو بشــكل اســتلهامي إيحــائي، أن 

لــه أصــول قديمــة جــداً، وقــد انتــر عــى 

ــيا. ــاء آس ــع أنح ــع في جمي ــاق واس نط

 marionette الماريونيــت  الدمــى  أمــا 

ــن  ــس م ــكل رئي ــة بش ــى مصنوع ــي دم فه

الخشــب، أو مــن عجينــة الــورق والقــاش، 

الــذي يغطــي كامــل الجســم، ويتــم تحريكه 

مــن الأعــى مــن خــال اســتخدام الأســاك. 

ــى  ــواع الدم ــض أن ــود بع ــة إلى وج بالإضاف

تســتخدم  التــي  والعرائــس  الميكانيكيــة 

ــة في  ــراض ديني ــة لأغ ــور القديم ــذ العص من

مختلــف الثقافــات الشرقيــة، وإنــه مــن غــر 

ــاً أصــل نشــأة الدمــى، لكــن  المعــروف تمام

يعتقــد بعــض الدارســن أن هــذا النــوع مــن 

التمثيــل والمــرح انتــر في أنحــاء آســيا 

وأوروبــا، مــن خــال هجــرة الســكان الغجــر 

ــد. القادمــن مــن شــال غــرب الهن

2- العرائس وخيال الظل في 
الهند 

أصــولاً  الهنــد  في  العرائــس  لمــرح  إن 

قديمــة جــداً، حيــث انتقــل هــذا الفــن 

إلى مناطــق مختلفــة مــن شــبه 

وأشــهرها  الهنديــة،  القــارة 

في راجســتان، بينــا ينتــر 

تقليــد مــرح الظــل في العديــد 

الجنــوب،  وســط  دول  مــن 

حيــث تشــر لــه بعــض نصــوص 

الـ»ماهابهاراتا« Mahabharata في 

قصيــدة مؤرخّــة بــن 400 قبــل الميــاد 

ــة  ــم مقارن ــث تت ــاد، حي ــد المي و400 بع

ــة  ــبية المتحرك ــى الخش ــر بالدم ــاة الب حي

ــاء  ــض العل ــد بع ــا يعتق ــل، بين بالسلاس

أن مــرح خيــال الظــل الهنــدي يعــود إلى 

القــرون الأولى مــن العــر الحــالي، وأن 

ــوع  ــذا الن ــي له ــع الأص ــي الموق ــد ه الهن

مــن التمثيــل المسرحــي. ووفقــاً لبعــض 

ــر في  ــرح انت ــذا الم ــإن ه ــات، ف النظري

ــوب  ــدان جن ــة وفي بل ــارة الهندي ــبه الق ش

شرق آســيا بــن القرنــن الســادس والتاســع 

الميلاديــن، ومــن ثــم انتــر عــى الطريــق 

البحــري الــذي يربــط الســاحل الشرقــي 

ــك،  ــع ذل ــن. وم ــوب الص ــع جن ــد م للهن

فــإن عــدم وجــود مصــادر تاريخيــة دقيقــة 

لهــذا الموضــوع لا يســمح لنــا بالتأكــد مــن 

الحقبــة التــي نشــأ فيهــا هــذا الشــكل مــن 

ــد. ــي في الهن ــل المسرح التمثي

ــة  ــفافة والمحب ــا الش ــرو بروحه ــة فخ أنيس

والجــادة في كتاباتهــا، وقــد ترعرعــت في 

ــا  ــا مزاي ــت عليه ــة، أضف ــة أصيل أسرة عربي

خيالهــا  تكويــن  في  أســهمت  شــخصية 

وصقــل شــخصيتها، مــا مكنهــا مــن بلــورة 

النهــج  هــذا  عــى  شــخصيتها  وإنتــاج 

التربــوي والأخلاقــي المتفــرد.

كاتبــة  فخــرو،  أحمــد  أنيســة  الدكتــور 

وتربويــة وروائيــة وشــاعرة مــن مملكــة 

في  الدكتــوراه  عــى  حاصلــة  البحريــن، 

النفــس  علــم  تخصــص  التربيــة،  علــوم 

ــد الخامــس في  ــة محم ــن جامع ــائي، م الن

الربــاط، المملكــة المغربيــة، بتقديــر امتيــاز 

ــى  ــام 2003، وع ــرف في ع ــة ال ــع مرتب م

الماجســتير في التربيــة الخاصــة حــول التفوق 

ــج  ــة الخلي ــن جامع ــداع م ــة والإب والموهب

العــربي في عــام 1994م، ودبلــوم المعهــد 

ــاء  ــوم )أحي ــص عل ــن تخص ــالي للمعلم الع

وكيميــاء( ـ البحريــن. وكانــت قــد حصلــت 

عــى شــهادة البكالوريــوس في علــم النفــس 

ــة  ــن جامع ــفة م ــاع والفلس ــم الاجت وعل

بــروت في عــام 1986م.

معرض أشكال الحلم 
للفنــان  الحلــم«  معرض«أشــكال  يمثـّـل 

مــن  واحــداً  جيريــي  أوغســتو  الإيطــالي 

ــدة مــن نوعهــا عــى مســتوى  المعــارض الفري

ــق  ــراث عري ــن ت ــه م ــتمل علي ــا اش ــالم، لم الع

ومتنــوع يبحــث في الجــذور التاريخيــة لمــرح 

العرائــس، ويوثـّـق البدايــات الأولى لنشــأة هــذا 

الفــن الجميــل في العديــد مــن بلــدان العــالم، 

مســتعرضاً مــا يشــتمل عليــه مــن جــالٍ أخــاذٍ 

ــة  ــى عــى الأعــال المقدّم ــلٍ أضف ــدٍ أصي وبعُْ

أبــرزت  مميــزة  وحرفيــة  خاصــة  صبغــة 

ــي  ــدع، والت ــان المب ــذا الفن ــة ه ــارة تجرب عص

تجلــت بوضــوح في أعمالــه الفنيــة المعروضــة، 

التــي تركّــزت في عــر مجموعــات رئيســة، 

وهــي: مــرح العرائــس في الــرق، العرائــس 

ــة،  ــس الصيني ــد، العرائ ــل في الهن ــال الظ وخي

ــة مــع  ــة، الدمــى الصيني ــاز الصيني دمــى القف

ــال الظــل الصينــي، دمــى  العــي، مــرح خي

 ،MUA ROI NUOC الفيتناميــة  المــاء 

ــى في  ــرح الدم ــار(، م ــه )ميانم ــى بيرمان دم

 WAYANG KULIT، KLITIK، إندونيســيا

GOLEK، أشــكال الدمــى النيباليــة.   

العالمــي  المعــرض  هــذا  تنظيــم  ويــأتي 

للــراث  الشــارقة  بالتعــاون بــن معهــد 

ــو  ــة تورين ــي بمدين ــن الشرق ــف الف ومتح

الإيطاليــة، ضمــن فعاليــات ملتقــى الــراوي، 

وذلــك بهــدف عــرض هــذه الأعــال الفنيــة 

ثلاثــة  لمــدة  دائــم  المتميــزة في معــرض 

أشــهر في قاعــة المعــارض بمركــز الــراث 

العــربي التابــع لمعهــد الشــارقة للــراث. 

وقد ضم المعرض:

1- مسرح العرائس في الشرق             

مــرح العرائــس هــو الفــن المسرحــي الذي 

يســتخدم الدمــى والعرائــس وخيــال الظــل 

أو غيرهــا مــن العنــاصر التصويريــة كأبطــال 

المصــادر  وتشــر  المسرحــي.  للتمثيــل 

الأدبيــة الهنديــة والصينيــة القديمــة، والتــي 

ترجــع إلى بدايــة التقويــم الميــادي، إلى 

أماكــن  في  المجنّحــة  الدمــى  اســتخدام 

ممارســة الطقــوس الدينيــة والجنائزيــة، 

كــا تشــر الأســاطير والخرافــات المختلفــة 

ــاس  ــى أس ــل ع ــزي للظ ــقاط الرم إلى الإس
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ــة التــي اســتخدمت  ومــن القصــص الروائي

القصيدتــان  الظــال  مــرح  خــال 

الـ»ماهابهاراتــا«  العظيمتــان:  الهنديتــان 

والـ»رامايانــا«.

مختلفــة،  أحجامــاً  الظليــة  للصــور  وإن 

ــل  ــث يص ــة: حي ــق الجغرافي ــب المناط حس

ــو  ــا إلى نح ــة أوريس ــة في ولاي ــاس الدمي قي

50 ســم، في حــن يصــل ارتفــاع الدميــة 

أحيانــاً إلى مــر ونصــف المــر في ولايــة أنــدرا 

براديــش. وتصنــع الدمــى مــن جلــد الماعــز 

أو جلــد الجامــوس الرقيــق جــداً، بحيــث 

ــا بزيــت  ــم تقطيعهــا وتجســيمها وتلوينه يت

مــاء الأنيلــن، ومــن ثــم تصبــح شــفافة عــر 

ــد. ــوز الهن ــت ج ــا بزي دهنه

أمــا مــرح الدمــى في راجســتان، المســمى 

كاث  )حيــث   kathputli »كاثبوتيــي« 

ــة(،  ــي دمي ــي تعن ــب، وبوتي ــي الخش تعن

ــل الأسر  ــن قب ــن م ــكان يمــارس هــذا الف ف

التــي تنتمــي إلى الطبقــة مــن بهــات، وهــذا 

ــوع مــن العــروض يعتمــد عــى الــرد  الن

ــل عــر  ــه الشــعراء والمنتق ــى ب ــذي يتغن ال

الأجيــال عــر التواتــر، ويقــدم الأعــال 

وحيــاة  )المهراجــا(،  للحــكام  البطوليــة 

ولايــزال  راجبــوت.  أمــراء  مــن  البــاط 

ــذا  ــدم ه ــي تق ــات الت ــن العائ ــد م العدي

المــرح تتنقــل مــع موادهــا وأدواتهــا مــن 

قريــة إلى أخــرى حتــى يومنــا هــذا، لتقديــم 

ــروض. ــذه الع ه

 ،kathputli تتألــف فرقــة المسرح في مــرح

ــاعد  ــن والمس ــة والعارض ــس الفرق ــن رئي م

بعــض  إلى  بالإضافــة  مغنــن،  ورواة 

المتحركــة  الدمــى  وتمتلــك  الموســيقيين، 

تــورثّ  فهــي  تقريبــاً،  مقدســة  وظيفــة 

وعندمــا  الابــن،  إلى  الأب  مــن  وتنتقــل 

ــة  ــوب الدمي ــر ث ــم تغي ــك، يت ــدث ذل يح

ــاني، ولا  ــوءة بالمع ــة ممل ــي لفت ــط، وه فق

يتــم تدميرهــا أو إتلافهــا أبــداً. وعندمــا 

ــتعمال،  ــة للاس ــر صالح ــة غ ــون الدمي تك

ــاه  ــازة لهــا بوضعهــا في مي ــم جن ــم تنظي يت

ــى تتمكــن مــن العــودة  ــر مقــدس، حت نه

ــة. ــن الآله ب

3 - العرائس الصينية 

تشــر بعــض المصــادر الأدبيــة التــي يعــود 

تاريخهــا إلى حقبــة هــان الشرقيــة )220-25 

ميلاديــة(، إلى ورود دلالات عــى وجــود 

مــرح الدمــى والعرائــس المتحركــة. ومــع 

ــد الســياق  ــك ليــس مــن الممكــن تحدي ذل

التأكيــدات،  هــذه  فيــه  وقعــت  الــذي 

لأغــراض  تنظيمهــا  يتــم  لم  ربمــا  والتــي 

ــه، ولكــن كانــت مرتبطــة بالطقــوس  الترفي

الجنائزيــة أو الشــامانية.

انتــر مــرح العرائــس في عهــد أسرة تانــغ 

)618-907م( في شــكل مــن أشــكال الترفيــه 

للمواطنــن، أو في بــاط الإمبراطــور، حيــث 

تــم إدراج العرائــس في Jiaofang، مؤسســة 

الموســيقى  عــن  المســؤولة  الإمبراطوريــة 

والرقــص.

نطــاق  عــى  الفــن  هــذا  انتــر  كــا 

واســع في عهــد ســالة ســونغ )1279-960 

ــة(،  ــوان )1271-1368 ميلادي ــة(، وي ميلادي

ووضعــت في وقــت واحــد مــع المــرح 

وانســجام  التقليــدي، في حــوار  الصينــي 

ولغــة مشــركة تعمــل عــى إيجــاد تفاعــل 

بــن النوعــن مــن المــرح. يســمى الممثــل 

يدخــل  عندمــا  »أســتاذاً«  المــرح  في 

للتمثيــل عــى الخشــبة، وعندمــا يخــرج 

التــالي  المشــهد  في  العرائــس  لتحريــك 

الدمــى  مثــل  »المتــدلي«، تمامــاً  يســمى 

تتــدلى مــن مشــهد لآخــر. وحتــى إشــارات 

الممثلــن وحركاتهــم تشــبه حــركات الدمــى، 

ــر الوجــوه  ــذي يذك ــاج ال فضــاً عــن الماكي

المطليــة للشــخصيات.

يتــم تحريــك الدمــى »المارونيــت« عــر 

ثمانيــة إلى ثلاثــن خيطــاً تســمح لهــا بالقيام 

ــة.  ــة تام ــة بأمان ــركات البشري ــع الح بجمي

مدرســتين،  إلى  الدمــى  مــرح  ينقســم 

»فوجيــان«، في جنــوب الصــن، وواحــدة 

تدعــى »شــالي«، والتــي تســتخدم الدمــى 

أقــل  بعــدد  الدمــى  وتحــرك  الصغــرة، 

مــن الخيــوط، وتقــدم مدرســة فوجيــان 

شــخصيات ذات رؤوس خشــبية منحوتــة 

ــن قطــع  ــارة ع ــا، وهــي عب ومرســوم عليه

مــن الخيــزران المضفــرة وأيــد خشــبية، 

بطريقــة  مفصليــة  تكــون  مــا  وغالبــاً 

تجعلهــا قــادر عــى الإمســاك بالأشــياء. 

ــة  ــة غني ــت أقمش ــذه الماريوني ــدي ه ترت

ومطــرزة، وتضــع الحــي الثمينــة أيضــاً.

والروايــات  المسرحيــة  النصــوص  تشــابه 

المســتخدمة في مــرح العرائــس تلــك التــي 

تلقــى في مــرح الأوبــرا، وهــي مســتوحاة 

أو الأحــداث  الرومانســية  القصــص  مــن 

ــة. التاريخي

4 - دمى القفاز 
الصينية           

لا يعــرف أصــل هــذا النوع 

ــم  ــى الرغ ــه، ع ــن الترفي م

المصــادر  بعــض  أن  مــن 

قــد يشــر إلى وجــود دمــى 

بالفعــل في أواخــر فــرة تانــغ 

إنشــاء  تــم  م(.   907-618(

مــرح عرائــس القفــاز في 

بــن  فوجيــان  مقاطعــة 

القرنــن الســادس عــر 

ومــع  عــر.  والســابع 

مــرور الوقــت تــم تنقيــح 

هــذا الفــن ليصبــح نوعــاً 

الصينيــة  الأوبــرا  مــن 

المصغــرة، وهــي عــرض 

التــي  بالأغــاني  مملــوء 

في  إدراجهــا  تــم 

الدرامــا  حبكــة 

والكوميديــا، 

لتــي  ا و

ــاً مــا  غالب
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كانــت طبيعيــة( - ترتــدي الدمــى بالإضافــة 

ــة  ــورات الداخلي ــي التن ــاس الخارج إلى اللب

غــر المرئيــة للمتفرجــن، مــن أجــل الإشــارة 

ــن(. ــن )حقيقي ــى كالممثل إلى أن الدم

ــن المــرح بشــكل  ــوع م يســمى هــذا الن

عــام بالـ»بودايكــي« budaixi )أي مــرح 

الخيــش( - وفي تايــوان يأخــذ بــدلاً مــن 

ذلــك اســم zhangzhongxi )المــرح في 

كــف اليــد( - لوجــود كيــس قــاشي أســفل 

الدميــة يتصــل مــع اليــد، وتســمى الدمــى 

ــاش(. ــس ق ــة في كي budaiou أي )دمي

 وفي إيطاليــا بالمقابــل اشــتق المصطلــح 

»بوراتــو« للدميــة، وهــو عبــارة عــن قــاش 

ــذي  ــق، وال ــل الدقي ــتخدم لنخ ــرمّ يس مخ

ــة المتصــل  ــس الدمي ــة كي يســتخدم لصناع

ــك. ــد للتحري ــع الي م

بوســاطة  للدميــة  الحركــة  إعطــاء  يتــم 

ــه في رأس  ــع أصابع ــذي يض ــان ال ــد الفن ي

)الإبهــام  يضــع  الذراعــن  وفي  الدميــة، 

في  يضــع  وأحيانــاً  الصغــر(،  والبنــر 

ــر(  ــطى والخن ــن الوس ــاقين )الإصبع الس

. لتحريكهــا

5- الدمى الصينية مع العصي

في  العــي  مــع  الدمــى  مــرح  تطــور 

الصــن، بالتــوازي مــع الدمــى المتحركــة 

ــذا  ــر ه ــم ذك ــا ت ــاطة الخيطــان، وربم بوس

النــوع مــن العــروض في فــرة تانــغ )618-

907م(، عندمــا تــم إدخــال مــرح العرائس 

في jiaofang، وهــي المؤسســة الإمبراطوريــة 

المســؤولة عــن الموســيقى والرقــص. حيــث 

عــي  بوســاطة  بالدمــى  التحكــم  يتــم 

يتــم  بينــا  الخيــزران،  أو مــن  خشــبية 

إدخــال العصــا الرئيســة في الرقبــة للتحكــم 

ــن  ــت العصوي ــم تثبي ــن يت ــرأس، في ح بال

ــن عــى المعصمــن للســيطرة عــى  الأخري

تحريــك الأســلحة. وفي بعــض الأحيــان يتــم 

اســتخدام عــي أخــرى للتحكــم بالســاقين.

هذيــن  بــن  الجوهــري  الاختــاف  إن 

تحريــك  هــو  العرائــس  مــن  الشــكلين 

الدمــى مــن الأعــى )أي أن الفنــان المحــرك 

يكــون فــوق الدميــة(، بينــا يتــم تحريــك 

الأســفل.  مــن  الأخــرى  الدمــى  أنــواع 

وتصنــع أيضــاً في هــذه الحالــة الــرؤوس 

واليــدان مــن الخشــب المنحــوت والمطــي، 

ــة، ولا  ــد الدمي ــداً جس ــر أب ــكاد يظه ولا ي

يــرز أو يـُـرى؛ لأنــه مغطــى تحــت الملابس، 

ــوع  ــذا الن ــار ه ــن انتش ــنوات م ــد س وبع

ــاقين  ــة الس ــم إدراج وإضاف ــى ت ــن الدم م

ــا. له

وجــد في الصــن ثــاث مــدارس رئيســة 

مدرســة  ففــي  العصــا،  دمــى  لعــرض 

شــاندونغ، لــدى الدمــى رؤوس بارتفــاع 

ــع  ــة، م ــة للإزال ــي قابل ــنتيمترات، وه 9 س

عيــون وفــم متحركــن، ولديهــا ملابــس 

بســيطة وأقــل زخرفــة مــع شيء 

وترتــدي  التطريــز،  مــن 

ــة.  ــون المطلي ــات الكرت قبع

ــوع مــن المــرح  وهــذا الن

بينــا  متنقــل.  الغالــب  في 

تقــدم مدرســة كانتــون الشــهيرة، 

ــزاء  ــع أج ــم( م ــو 90 س ــرة )نح ــى كب دم

متحركــة مــن الــرأس )العينــن والفــم(، 

ــز، ويوضــع  ــة بالتطري ــاء غني وتكــون الأزي

ــة  ــع اللحي ــتعار، وتصن ــعر المس ــا الش عليه

خيــوط  أو  الملــوّن  الخيــل  شــعر  مــن 

الحريــر. أمــام مدرســة فوجيــان )التــي 

تســمى أيضــاً مدرســة خيــال الظــل في 

ــرة  ــت نجاحــات كب ــد حقق التجــوال(، فق

مــن عــام 1870 إلى عــام 1940، إلى درجــة 

اســتبدال مــرح الظــل في هــذه المنطقــة 

بالدمــى. ليتــم تحريــك الدمــى فيهــا عــن 

بــرؤوس  وتكــون  أفقيــة،  عصــا  طريــق 

طينيــة، وتصنــع اليــدان والقدمــان مــن 

ــدي  ــث ترت ــورق المصقــول، حي معجــون ال

ــرزة. ــة مط ــة ثمين ــاتين حريري ــى فس الدم

6- مسرح خيال الظل الصيني

ترجــع أقــدم المصــادر الأدبيــة المتعلقــة 

ــد أسرة  ــن إلى عه ــل في الص ــرح الظ في م

1127م(.   -  960( الشــالية  ســونغ 

ــى  ــة ـ ع ــن معرف ــن الممك ــس م لي

ــم  ــد ت ــد ـ إذا كان ق وجــه التحدي

قبــل هــذه الفــرة تقديــم عــروض 

تمثيليــة لخيــال الظــل في الصــن، 

حتــى لــو كانــت بعــض نصــوص 

ــوروث  ــر الم ــة تش الأدبي

الدينيــة. الأعيــاد  خــال  تعــرض 

الفــن  لهــذا  المعروفــة  المــدارس  أفضــل 

ــان، وفي كلا المدرســتين  هــي تايــوان وفوجي

ــب،  ــة في الخش ــرؤوس بدق ــت ال ــم نح يت

بحيــث ترســم وفقــاً لخصائــص الشــخصيات 

المختلفــة، في حــن أن الملابــس مصنوعــة 

ــة  ــرزة ومزينّ ــة، ومط ــة الثمين ــن الأقمش م

ــا، والأطــراف مزركشــة بالخــرز؛ كــا  بالمراي

تصنــع قصــات الشــعر واللحيــة والشــوارب 

مــن الشــعر الطبيعــي، أو مــن شــعر الخيــل 

أو مــن خيــوط القنــب. وتكــون الدمــى في 

ــاً بالحجــم. ــة أكــر قلي المدرســة التايواني

لقــد طــور عارضــو الدمــى عــى مــر الزمــن 

ففــي  الممثلــن،  دور  إلى  أقــرب  عروضــاً 

فرقــة Yiwanran - التــي تعنــي )كــا لــو 
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إلى عنــاصر غــر ماديــة كعنــر أســاسي في 

الــرد، حيــث تــم ذكــر شــخصيات تكــون 

ــهد  ــة المش ــون بطل ــة روح، وتك ــى هيئ ع

الــردي الأدبي. أقــدم هــذه التواريــخ يعود 

ــاد، ويوضــح كيــف نجــح  ــل المي إلى 90 قب

مســتحضر الأرواح في إعطــاء الصفــاء إلى 

الإمبراطــور وأسرة هــان الغربيــة )206 ق.م 

8-م(، باســتحضار روح محبيــه المفقــودة 

في الآونــة الأخــرة مــن خلــف الســتار. وفي 

هــذه الســياقات فــإن مصطلــح »الظــل« لم 

يتــم ذكــره حتــى القــرن العــاشر الميــادي.

ــل  ــى تمثي ــي ع ــز مــرح الظــل الصين يرك

الأحــداث التاريخيــة والأســطورية، 

ــة  ــة والهندي ــة الجاوي ــاً للغ خلاف

القصائــد  مــن  المســتوحاة 

الدينيــة. الأشــكال المســتخدمة 

الصينــي  الظــل  مــرح  في 

مصنوعــة مــن جلــد الحــار 

أو الحصــان أو الثــور، ومرســومة 

ومنحوتــة  ومقطعــة 

ومصنوعــة  بدقــة، 

ــت  ــع زي شــفافة م

الأرائــك وترســم 

نيلــن  لأ با

لملــون  ا

)انتــر في الصــن منــذ أواخر القرن التاســع 

عــر(، لإبــراز فكــرة الغنــى في الملابــس 

التــي يتــم ارتداؤهــا. يتــم التحكــم بهــا 

ــة،  ــس الشاش ــا بعك ــي يحمله ــي الت بالع

وتمنــح الدمــى إمكانــات كبــرة للحركــة. في 

ــة  ــرؤوس قابل ــان تكــون ال ــر مــن الأحي كث

للإزالــة، مــع الحفــاظ عــى جســم الدميــة 

نفســه.

بالطريقــة  الســينوغرافيا  عنــاصر  تصنــع 

ــي  ــات الت ــن البيئ ــر ع ــي تع ــها، والت نفس

يتــم فيهــا عــرض المشــاهد المختلفــة.

وقــد تطــورت أشــكال خاصــة مــن مــرح 

الصــن،  مــن  مختلفــة  أجــزاء  الظــل في 

ففــي مقاطعــة تايشــان شــاندونغ، تعتمــد 

العــروض عــى التقاليــد الثقافيــة المحليــة، 

ويتــم تناقلهــا شــفوياً متأثــرة بالمــوروث 

العــروض  هــذه  وفي  القــوي،  الشــعبي 

يرافــق صــوت الــراوي صــوت نغــات آلــة 

الـ»الداغــو«dagu ، وهــي أســطوانة كبــرة 

ذات نغــات صوتيــة منخفضــة )قــرار(.

ــق  ــة Haining-Zheijang، يراف في مقاطع

أو  المزمــار  أو  الفلــوت  صــوت  العــرض 

وذي  الوتريــن  ذي  الكــان  أو  الغيتــار 

ــا رؤوس  ــى فله ــا الدم ــز، أم ــكل الممي الش

نحيــل  وجســد  طويلــة  وأذرع  كبــرة 

كبــرة  أهميــة  إعطــاء  ويتــم  وطويــل، 

الــولاء،  الأســود  يمثــل  حيــث  للألــوان، 

ــور  ــن أن الزه ــوة، في ح ــو الق ــر ه والأحم

الشــجاعة. تعنــي 

الأشــكال  تصنــع   Shaanxi مقاطعــة  في 

بشــكل أكــر بســاطة عــى الرغــم مــن 

الظــل  مــرح  فــإن  الغنيــة،  الزخرفــة 

ــن  ــاً م ــر قرب ــو الأك ــة ه ــذه المنطق في ه

ــاع  ــوة والإيق ــبب الق ــة، بس ــرا الصيني الأوب

التــي تنتقــل مــن قبــل المحركــن إلى قطــع 

الدمــى الصغــرة.

 MUA 7- دمى الماء الفيتنامية
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ــت  ــة ليس ــى المائي ــرح الدم ــول م إن أص

مؤكــدة، ولا يمكــن إثبــات مــا إذا كان هــذا 

العــرض قــد تطــور في الصــن، حيــث توجــد 

الشــهادات الأدبيــة قديمــة عليهــا في فيتنــام، 

حيــث تــم تطويــر هــذا الفــن بدرجــة 

ــة أن  ــادر الصيني ــدل المص ــوم. ت ــة الي عالي

دمــى المــاء انتــرت خــال عهــد أسرة 

ســونغ )960-1279م(، واســتمرت خــال 

)1368-1644م(،  مينــغ  إمبراطوريــات 

وتشــينغ )1644-1911م( ثــم اختفــت. وفي 

فيتنــام بــدأت عــروض الدمــى المائيــة منــذ 

عــام 1121، كــا يتضــح مــن شــعلة ســونغ 

ثــن ديــان لينــه، التــي أقيمــت في مقاطعــة 

ــاً  ــل نقش ــي تحم ــالية، والت ــام الش ــا ن ه

يــدل بموجبــه أنــه قــد تمــت إقامــة العــرض 

ــالاً  ــام احتف ــك الع ــن في ذل ــذا الف الأول له

ــك. بطــول عمــر المل

وتعنــي mua roi nuoc حرفيــاً »الدمــى 

ترقــص عــى المــاء«. وقــد نشــأ تمثيــل عروض 

الدمــى بــن مزارعــي الأرز، حيــث تتــم 

العــروض خــال فــرات الراحــة مــن العمــل 

في الحقــول، التــي غمرتهــا الفيضانــات خلال 

ــى  ــع الدم ــمية. تصن ــاح الموس ــم الري موس

مــن خشــب التــن )المقــاوم للــاء(، وهــي 

محفــورة ومزينــة بألــوان زاهيــة، وتمثــل 

بالإضافــة إلى البــر الحيوانــات والمخلوقــات 

الأســطورية مثــل التنــن وطائــر الفينيــق 

ــورن. ــرن اليونيك ــدات الق وحي

في الوقــت الحــالي، يقــام معــرض الميــاه 

المتحركــة في ثلاثــة ســيناريوهات مختلفــة: 

ــاً  ــأ أساس ــي تنش ــة الت ــواض الأرضي في الأح

ــق،  ــواء الطل ــة. في اله ــد القروي ــام المعاب أم

مبنيــة خصيصــاً  متنقلــة  أحــواض  في  أو 

للعــرض. في المبــاني المســتخدمة لهــذا النــوع 

ــالات  ــي. وفي كل الح ــل المسرح ــن التمثي م

الإخفــاء  طريقــة  الفنانــون  يســتخدم 

نفســها، حيــث يكــون خلف ســتارة شــفافة 

مزينــة تشــبه واجهــة المعبــد، ينغمــس 

ــى صدورهــم،  ــاء حت ــو الدمــى في الم محرك

مــن أجــل تحريــك الدمــى في العــرض. عــى 

كل جانــب مــن جانبــي المشــهد يخفــي 

الحيــاة،  بــاب  مرئيــن:  بابــن  المــؤدون 

الدمــى  منــه  الــذي تدخــل  الــرق  إلى 

المتحركــة، وبوابــة المــوت، إلى الغــرب التــي 

ــا. ــرج منه يخ

ــا  ــيقية تؤديه ــة موس ــرض بمقدم ــدأ الع يب

أوركســرا ترافــق الــراوي. وتؤخــذ النصــوص 

ــن  ــوروث القصــي الشــعبي، أو م ــن الم م

الأحــداث التاريخيــة والأوبــرا الفيتناميــة 

ــة. التقليدي

8- دمى بيرمانه )ميانمار(

يعــود  الــذي  الحجــري  النقــش  يعــر   

ــة  ــة التاريخي تاريخــه إلى 1444 أقــدم الأدل

ــار،  ــس في ميانم ــود العرائ ــت وج ــي تثب الت

والتــي اســتخدمت مــن قبــل الفنانــن خلال 

 ،Htupayone ــد ــت في المعب ــم أجري مراس

ــدالاي. ــن مان ــرب م بالق

تظهــر ســجلات عــدة ، مكتوبــة بــن القرنين 

الخامــس عــر والســابع عــر، كيــف كان 

مــرح العرائــس عنــراً مهــاً مــن الحيــاة 

يقــدم  كان  حيــث  بورمــا،  في  الثقافيــة 

رســمياً، ســواء في المعابــد أثنــاء الاحتفــالات 

ــكل  ــور، كش ــاط الإمبراط ــة، أو في ب الديني

مــن أشــكال الترفيــه.

ــذا  ــوي له ــع ق ــار وتراج ــاك انحس كان هن

الشــكل الفنــي بــن نهايــة الحــرب العالميــة 

الثانيــة وثمانينيــات القــرن المنــرم، ويعتــر 

ــزال  ــس، ولات ــرح العرائ ــداً لم ــوم تقلي الي

ــز  ــدالاي في مرك ــودة في مان ــس موج العرائ

ــث  ــار، حي ــة في ميانم ــن والثقاف ــس للف رئي

لاتــزال مجموعــة خاصــة مــن الفنانــن 
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ــوع  ــذا الن ــى ه ــاظ ع ــى الحف ــل ع تعم

مــن الترفيــه. ومؤخــراً قامــت وزارة الثقافــة 

الجامعــة  بتأســيس قســم في  في ميانمــار 

رانغــون  في  والثقافــة  للفنــون  الوطنيــة 

ــدي. ــي التقلي ــر الفن ــذا التعب ــة ه لحماي

يبلــغ حجــم الدمــى البورميــة بــن 30 و70 

ســم، وتحمــل رؤوســاً وأذرعــاً منحوتــة مــن 

الخشــب، وتحُــرك مــن الأعــى. 

ــة في  ــن دمي ــة وعشري ــتخدام ثماني ــم اس يت

ــا  ــن تصنيفه ــل، ويمك ــى الأق ــرض، ع كل ع

في ثــاث مجموعــات: الكائنــات الأســطورية 

ــة - الإنســان - الحيــوان. وتكتســب  والإلهي

الحيــاة والحركــة بفضــل ثلاثــة  الدمــى 

أشــخاص: المغنــي - القــاص الــراوي - مديــر 

ــذي يصاحــب العــرض. الأوركســرا ال

تكــون القصــص مســتوحاة أساســاً مــن 

ــوذا.  ــابقة لب ــاة الس ــاكا، والحي ــص جات قص

عــى  »الأخيــار«  يدخــل  العــرض  وفي 

مــن  و»الأشرار«  اليمــن  مــن  الســاحة 

اليســار، بينــا تظهــر أنصــاف الآلهــة مــن 

المركــز، حيــث توجــد فتحــة، ويبقــى الأمــر 

والأمــرة والشــخصيات الأساســية شــاهدين 

ــكل  ــذا الش ــن ه ــة ب ــة القوي ــى العلاق ع

ــاط. ــة الب ــرح وبيئ ــن الم م

9- مسرح الدمى في إندونيسيا

WAYANG KULIT، KLITIK، GOLEK 

الظــال  مســارح  أشــهر  مــن  يعــدّ 

الشرقيــة، وقــد تــم اعتبــار وايانــغ كوليــت 

 2003 عــام  منــذ   WAYANG KULIT

ــراث الشــفهي وغــر المــادي  جــزءاً مــن ال

ــن  ــكو«. يمك ــل »اليونيس ــن قب ــة م للبشري

هــذا  لوجــود  تلميحــات  عــى  العثــور 

للظــال،  الإندونيــي  المــرح  في  الفــن 

ــالي، في  ــر بشــكل ســائد في جــاوة وب المنت

نصــوص مؤرخــة بــن القرنــن الحــادي عشر 

ــك لا  ــن؛ ومــع ذل والخامــس عــر الميلادي

ــا إذا  ــد م ــا هــذه المصــادر بتأكي تســمح لن

كان هــذا الشــكل المسرحــي قــد نشــأ لــدى 

الطوائــف الدينيــة المحليــة، أو أنــه قــد جاء 

ــر  ــن الع ــرون الأولى م ــد في الق ــن الهن م

الحــالي، وفي الواقــع فــإن هــذا الفــن انتــر 

ــد في  ــيا، ويوج ــوب شرق آس ــم جن في معظ

التقاليــد الدينيــة والأدبيــة الهنديــة، ســواء 

الهندوســية والبوذيــة.

ــة  ــج إلى الأشــكال ثلاثي ــح يان يشــر المصطل

ــل  الأبعــاد أو مســطحة المســتخدمة للتمثي

المسرحــي.

يقســم المــرح الإندونيــي إلى ثــاث فئات 

رئيســة، بحســب العنــر المســتخدم في 

المشــهد: كوليــت وايانــغ )الظــال الجلــود( 

ــواع  ــة مــن أن مصنوعــة مــن الصــور الظلي

الجلــود المختلفــة - klitik وايانــغ، )ظــال 

الخشــب( وتصنــع الأشــكال مــن الخشــب، 

ولكــن تكــون مســطحة ذات بعديــن فقــط 

- و golek golek وهــي دمــى عصــا ثلاثيــة 

الأبعــاد مصنوعــة مــن الخشــب والقــاش.

يعتــر الدلنــج الشــخصية الأهــم في المــرح، 

ــة  ــم العــرض وإقام ــوم بتنظي ــن يق وهــو م

المــرح بطقــوس خاصــة، حيــث يقــوم 

ــوم الأداء،  ــاء ي ــة مس ــوات خاص ــأداء صل ب

قبــل أن يغــادر المنــزل، ويقــوم بذكــر أقــوال 

وصلــوات يكررهــا بعــد ذلــك في موقــع 

ــم مــكان  ــد مــن تنظي ــث يتأك المــرح، حي

ــل  ــرض، وتفاصي الع

المكان، ويتأكد من وجود 

صورة ظليلة تمثل شجرة 

الحياة )gunungan( في 

وسط المسرح المصنوع من 

جذع شجرة الموز، كما يعدل 

مصباح الزيت الذي يضاء عند 

غروب الشمس ويطفئ 

عند الفجر، ثم 

يجلس ويصفق 

فوق بيديه خمس مرات 

صندوق الدمى، مشيراً إلى أنه 

يمكن لـ»الجليكان« )الأوركسترا( 

أن تبدأ في العزف.

تتكــوّن نصــوص مــرح الظــل الجــاوي 

مــن مائتــي نــص درامــي، تقســم إلى 

ــد  ــن القصائ ــتوحاة م ــدة مس دورات ع

ماهابهاراتــا  العظيمــة،  الهنديــة 

ورامايانــا، بينــا توجــد نصــوص مــن 

ــدي المحــي والتاريخــي  ــوروث التقلي الم

أيضــاً. ولا يتــم عــرض هــذا الفــن في 

ــاءً  المســارح عــادهً، بــل يتــم تنظيمــه بن

للاحتفــال  الأشــخاص  طلبــات  عــى 

بأحــداث مهمــة أو لأغــراض دينيــة أو 

إحيــاء طقــوس.

10 ـ أشكال الدمى النيبالية
يرجــع مــرح الدمــى النيباليــة إلى الأصــول 

ــح   ــة عــى الرغــم مــن وجــود  ملام الديني

للهجــاء الســياسي في بعــض الأحيــان والتــي 

يصعــب ترجمتهــا تاريخيــاً .

والوجــوه  الألــوان  متعــددة  الدمــى  تمثـّـل 

والأذرع الآلهــة.  يرتــدى الراقصــون أقنعــة عند 

افتتــاح  المهرجانــات الدينيــة، مثــل جــاي جاترا 

ــرة المقدســة. ــال المكــرس للبق وهــو الاحتف

الآلهة الأكثر تمثيلاً هي:

الهنــدوسي المســؤول عــن  شــيفا: الإلــه 

تفــكك الكــون والســيد الأعــى لليوغــا، 

والــذي يتــم تمثيلــه أحيانـًـا بثلاثــة أو أربعــة 

وجــوه والأســلحة المتعــددة.

ــدوسي وواحــد  ــة الهن ــه الحكم غانيشــا: إل

المحبوبــة لأنــه  الشــخصيات  أكــر  مــن 

يزيــل عقبــات الحيــاة ويتــم تمثيلــه بــرأس 

ــط. ــدة فق ــة واح ــزم بنوب ق

كومــاري: آلهــة الطفــل الحــي في وادي 

كاتمانــدو.

ــوالي المظاهــر  ــا وكالي: هــا عــى الت بايراف

ــة. ــة لشــيفا والإله المرعب

تمثيلهــا  يتــم  التــي  الأشــكال  أن  يبــدو 

عــى  مجموعــات  في  أو  فــردي  بشــكل 

القصــص  في  تســتخدم  خشــبية  هيــاكل 

المصــورة للأطفــال تــأتي مــن قــرى في وادي 

كاتمانــدو. مصنوعــة مــن أشــكال خشــبية ، 

وبعضهــا بــدائي للغايــة، يتــم تغليفهــا دائمـًـا 

ــة الملونة. بالأقمش
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الطاولة المستديرة

الخرافيــة  الحكايــات  موضــوع  طرحــت 

النقــاش  وطاولــة  البحــث  بســاط  عــى 

ــن  ــراء والباحث ــن الخ ــة م ــت نخب وجمع

ــافي غــر  ــراث الثق والمختصــن في مجــال ال

المــادي مــن شــتى أنحــاء العــالم لبحــث هذا 

الموضــوع الــراث المهــم، وتبــادل الخــرات 

في  الخرافيــة  الحكايــات  عــى  والتعــرفّ 

تــراث الشــعوب وبخاصــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي )الإمــارات، الســعودية، 

ــة إلى  ــت(، بالإضاف ــن، الكوي عــان، البحري

ــة  ــات خرافي ــتعرضت حكاي ــاركات اس مش

مــن مختلــف أنحــاء العــالم، هــذا بالإضافــة 

إلى العديــد مــن البرامــج والــورش المصاحبــة 

لفعاليــات الملتقــى هــذا العــام مــن عــروض 

ــا. ــب وغيره ــة الكت ــي ومناقش الح

إصدارات متنوعة 

ــام  ــذا الع ــى ه ــدارات الملتق ــزت إص ترك

حــول شــعار هــذه الــدورة الجديــدة، 

ــات ذات  ــن الموضوع ــد م ــوت العدي وح

الصلــة بهــا، وقــد بلغ إجــالي الإصــدارات 

زهــاء ثلاثــن إصــداراً مــا بــن الكتــب 

والمنشــورات المهمــة، مــن بينها: موســوعة 

ــاراتي  ــراث الإم ــة في ال ــات الخرافي الكائن

ــراث الإمــارات  ــة مــن ت ــات خرافي وحكاي

ــوعة  ــلمّ، موس ــز المس ــور عبدالعزي للدكت

ــة  ــة، وجمالي ــات الشــعبية المغربي الحكاي

ــة  ــة الإماراتي ــل في الحكاي ــي والمتخي الح

للدكتــور محمــد فخــر الديــن، والحكايــة 

الشــعبية للأطفــال للكاتــب كاظــم ســعد 

الديــن، وقــال الــراوي.. البنيــات الحكايئــة 

ســعيد  للدكتــور  الشــعبية  الســرة  في 

يقطــن، وحطايــات حــزاوي أمــي شــيخة 

والإنســان  فخــرو،  أنيســة  للدكتــورة 

والخرافــة للأســتاذ الدكتــور أحمــد مــرسي، 

وحكايــاتي للدكتــور نمــر ســلمون، وأعــام 

الــرواة للدكتور منّـــي بونعامة، والأســاطير 

الألمانيــة للأخويــن جريــم ترجمــة حســن 

عــي، وحكايــات خرافيــة مــن الــراث 

العــربي لمجموعــة باحثــن، وعيــون عليــاء 

ــارات  ــراث الإم ــن ت ــرى م ــات أخ وحكاي

الســويدي،  وهنــاء  الشــامسي  لمنــى 

وحكايــات خرافيــة لمجموعــة باحثــن، 

وراويــات مــن الإمــارات للباحثــة لطيفــة 

ــراث، وصــف  ــن ال ــوان م المطــروشي، وأل

الحكايــات للكاتبــة هنــد أحمد الســعدي، 

وحكايــات مــن العــالم وحكايــات مــن 

باحثــن  لمجموعــة  الشــعوب  تــراث 

ــر.  ــا كث وغيره

وينــدرج إصــدار هــذا الكــم النوعــي مــن 

الكتــب والمنشــورات ضمــن رؤيــة المعهــد 

الثقافيــة الشــاملة والمتكاملــة والراميــة 

بنتاجــات  الثقافيــة  الســاحة  رفــد  إلى 

علميــة قيّمــة تراعــي المعايــر العلميــة 

والضوابــط الأكاديميــة المتعــارف عليهــا 

ــق  ــي تتسّ ــي، والت ــر العلم ــال الن في مج

ــاشى  ــافي وتت ــارقة الثق ــروع الش ــع م م

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــات صاح ــع توجيه م

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم 

ــامية  ــاه، الس ــه ورع ــه الل ــارقة، حفظ الش

والراميــة إلى بنــاء جســور المعرفــة عــر 

الكتــاب، مــن خــال انتخــاب عناويــن 

في  تســهم  ثريــة  مضامــن  ذات  شــيّقة 

الثقــافي وإثــراء المكتبــة  الوعــي  بلــورة 

والمفيــد  بالجديــد  والعربيــة  الإماراتيــة 

والآداب  والتاريــخ  والــراث  الثقافــة  في 

والموضوعــات  والأنثروبولوجيــا  والعلــوم 

الصلــة. ذات 

توصيات الملتقى

ناقــش  متتاليــن  يومــن  مــدى  عــى 

باحثــون وأكاديميــون متخصصــون موضــوع 

ــة، وتناولوهــا بالدراســة  ــات الخرافي الحكاي

مــن  نمــاذج  واســتعرضوا  والتحليــل، 

الحكايــات مــن تــراث الشــعوب، باعتبارهــا 

الذاكــرة  مــن  وجــزءاً  ثقافيــاً،  موروثــاً 

ــك  ــن تل ــى مضام ــرفّ ع ــانية، والتع الإنس

عــى  وتأثيرهــا  ودلالاتهــا،  الحكايــات 

ــال الشــعبي، والوجــدان الاجتماعــي،  المخي

تربيــة  في  منهــا  المســتفادة  والــدروس 

الأخلاقيــة  شــخصيته  وتكويــن  النــىء 

الشــعبية. وهويتــه 

وقــد ناقشــت جلســات الطاولــة عــدداً مــن 

المحــاور منهــا :
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1- الحكايــة الخرافية - المضامين والدلالات.

الحكايــات  مــن  ونمــاذج  خصائــص   -2

ــربي. ــج الع ــات الخلي ــة في مجتمع الخرافي

الحكايــة  في  الخرافيــة  الكائنــات   -3

. لشــعبية ا

4- الحكايــة الخرافيــة والتربيــة – الــدروس 

المســتفادة تربويــاً وثقافيــاً وأخلاقيــاً.

مــن  مجموعــة  إلى  المشــاركون  وخلــص 

بينهــا:  مــن  المهمــة،  التوصيــات 

ـ  اســتحداث قانــون تأســيسي وتنظيمــي 

البشريــة  الكنــوز  حمايــة  لمنظومــة 

الحيــة.

ـ  العمــل عــى جمــع وتوثيــق الحكايــات 

الحكايــة  ضمنهــا  ومــن  الشــعبية 

والمجتمعــات  الخليــج  في  الخرافيــة 

العربيــة الأخــرى، ضمــن مــروع عربي 

ــات الشــعبية،  ــع الحكاي ــل لجم متكام

ــاً مــن  ــاً وحيوي ــل جــزءاً هام ــا تمث لأنه

ــافي. ــا الثق ــعوب وموروثه ــرة الش ذاك

ــة  ــرق التقليدي ــى الط ــاظ ع ـ ضرورة الحف

في سرد الحكايــات الخرافيــة ودور الــرواة 

والحكائــن، لمــا لهــا مــن أهميــة في إبقــاء 

بــن  واســتمراره  الأدبي،  الإرث  ذلــك 

ــاهم في  ــة تس ــة تقليدي ــال، كطريق الأجي

تخفيــف آثــار العولمــة وشــبكات التواصل 

ــئة. ــال الناش ــى مخي ــي، ع الاجتماع

المناهــج  الخرافيــة  الحكايــات  ـ تضمــن 

الخرافــة  أهميــة  وبيــان  الدراســية، 

في حياتنــا، وبيــان الجوانــب التربويــة 

والأخلاقيــة التــي تهــدف مــن خلالهــا 

الأطفــال. نفــوس  في  غرســه  المجتمــع 

ــي  ــار العلم ــى الاختي ــرص ع ـ  ضرورة الح

لمراحــل  المناســبة  الخرافيــة  للحكايــة 

الطفولــة المختلفــة، للتميــز بــن الحقيقة 

والخيــال والمعقــول واللامعقــول في هــذه 

ــات. الحكاي

ـ  إعــداد فهــرس للطــرز والوحــدات الروائية 

للخليــج والوطــن العربي.

وشــاملة  خاصــة  موســوعة  إعــداد  ـ 

تصنيــف  وفــق  الخرافيــة  للحكايــات 

أرن  أمثــال  مــن  العالميــن  الباحثــن 

أو الاتفــاق عــى  طومســون وغيرهــا، 

ــة  ــة الثقافي ــع طبيع ــواءم م ــف يت تصني

للمجتمعــات  المحليــة  والخصوصيــة 

المعنيــة.

ـ العمــل عــى ترجمــة أمهــات الــراث 

الإنســاني المتعلقــة بالحكايــات الخرافيــة 

مــن أجــل للاطــاع عــى مــا تشــتمل 

عليــه ثقافــات الشــعوب مــن عنــاصر 

مشــركة جديــرة بالاهتــام، وبخاصــة في 

ــافي.  ــراث الثق ــال ال مج

توقيع اتفاقية شراكة بين »الشارقة للتراث« 

و»الوطني لعلوم الآثار والتراث«

توقيــع اتفاقيــة شراكــة بــن »الشــارقة للــراث« و»الوطنــي لعلــوم 
الآثــار والــراث« 

وقـّـع ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
للــراث، وســعادة الدكتــور عبدالواحــد بنــر، مديــر المعهــد 
ــن  ــة ب ــة شراك ــاط، اتفاقي ــراث بالرب ــار وال ــوم الآث ــي لعل الوطن
ــاء  ــادي، ج ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــال ال ــاون في مج ــن للتع المعهدي
ذلــك ضمــن فعاليــات ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي في دورتــه 

ــة عــرة.  الثامن
ــن  ــود ب ــف الجه ــاون، وتكثي ــز التع ــة إلى تعزي ــدف الاتفاقي وته
الطرفــن، مــن أجــل وضــع أســس شراكــة فعّالــة، لإنجــاح مــروع 
النهــوض بدراســة وحفــظ ونــر الــراث الثقــافي غــر المــادي 
ــاون  ــى التع ــن ع ــة الطرف ــت رغب ــد التق ــه، فق ــف تجليات بمختل
والشراكــة للنهــوض بالــراث الثقــافي غــر المــادي، والحفــاظ عليــه، 

ــه. ــي بأهميت ــز الوع وتعزي
والشراكــة  للتعــاون  وآليــات  ســبل  إيجــاد  إلى  تهــدف  كــا 
ــة بــن الطرفــن، ســواء في المناهــج أو التكويــن العلمــي،  الأكاديمي
وتبنــي تكوينــات قصــرة المــدى، وورش مشــركة لباحثــي وطلبــة 

مهاراتهــم،  قدراتهــم، وصقــل  إلى تحســن  تهــدف  المعهديــن، 
ــة، بمــا  ــارات الإداري ــادل الخــرات العلميــة والتدريســية، والزي وتب
يكفــل النهــوض بمصلحــة الطرفــن، وتبــادل الإصــدارات والنــرات 
العلميــة بــن الطرفــن، وتنظيــم نــدوات ولقــاءات علميــة، وأيــام 
دراســية، وطــاولات مســتديرة، حــول الــراث الثقــافي غــر المــادي 
ــارقة  ــد الش ــة في معه ــدة، ممثل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
ــوم  ــي لعل ــد الوطن ــة في المعه ــة، ممثل ــة المغربي ــراث، والمملك لل
الآثــار والــراث، عــى أن يتــم الاتفــاق عــى تفاصيــل تنفيــذ ذلــك 
ــل  ــن أج ــرك م ــاون المش ــاً، والتع ــا لاحق ــم توقيعه ــق يت في ملاح
تنفيــذ برامــج الماجســتير والدكتــوراه المطروحــة مــن قبــل الطــرف 
ــادي.  ــر الم ــادي وغ ــافي بشــقيه الم ــراث الثق ــاني، في مجــال ال الث

توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
ــلمّ،  ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــع س ــرى، وقّ ــة أخ ــن جه م
رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، والأســتاذة مــروة العقــروبي، رئيســة 
المجلــس الإمــاراتي لكتــب اليافعــن، اتفاقيــة شراكــة في مجــال 
النــر، تهــدف إلى نــر كتــاب »خريريفــة مجيريفــة«، الــذي 
ــة.  ــة الإماراتي ــات الخرافي ــن الحكاي ــر م ــدد كب ــى ع ــتمل ع يش
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إطلاق »موسوعة الكائنات الخرافية« 

و»حكايات حزاوي أمي شيخة«
وقــع ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

»موســوعة  كتابــه  مــن  الثانيــة  الطبعــة  للــراث  الشــارقة 

ــة  ــة في المخيل ــاراتي«، دراس ــراث الإم ــة في ال ــات الخرافي الكائن

ــدولي  ــارقة ال ــى الش ــة في ملتق ــر الثقاف ــن بح ــعبية، في رك الش

للــراوي.

يتألــف الكتــاب مــن 37 حكايــة، مــن بينهــا: الراعبية، السّــعْلوّه، 

الشــبيّه، الضّباّحَــة، الضّبعــة، أم الصبيــان، بــو السلاســل، العتــم، 

الناريلــة، النّغّاقــه، الهامــة، بابــا دريــاه، أم الهيــان، أم رخيــش، 

أم كربــه وليفــه، بعــر بــا راس، بعــر بــو خريطــه..(

كــا وقعّــت الباحثــة في الــراث، الدكتــورة أنيســة فخــرو، 

ــا »حــزاوي أمــي شــيخة.. أحــام  ــن، كتابه مــن مملكــة البحري

الطفولــة«، وهــو يتنــاول بــن دفتيــه مائــة حكايــة وحكايــة مــن 

ــا  ــن جده ــا ع ــن جدته ــا م ــي وثقّته ــة الت ــات البحريني الحكاي

ــادات  ــل الع حــن كان يعمــل في التجــارة، وتســتعرض بالتفصي

ــرأة  ــى الم ــأتي ع ــا ت ــط، ك ــل النف ــا قب ــة م ــد في مرحل والتقالي

ــه  ــب علي ــذي غل ــي ال ــع المعي ــة، والوض ــا الاجتماعي ومكانته

العــوز والفقــر، والتصنيفــات الاجتماعيــة عــى الســلم الطبقــي.

وحــر حفــل التوقيــع العديــد مــن الباحثــن في الــراث والــرواة 

مــن الإمــارات، فضــاً عــن الضيــوف المشــاركين في »الملتقــى«، 

مــن دول خليجيــة وعربيــة وأجنبيــة. 

تكريم المشاركين في الملتقى
ــز المســلم رئيــس معهــد الشــارقة  ــد العزي ــور عب كــرم ســعادة الدكت

للــراث رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة للنســخة الثامنــة عــرة مــن 

ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي في الـــ 26 ســبتمبر 2018 بمركــز 

إكســبو الشــارقة الوفــود والشــخصيات المشــاركة في فعاليــات الملتقــى 

الــذي نظمــه المعهــد عــى مــدار ثلاثــة أيــام تحــت شــعار الحكايــات 

الخرافيــة .شــهد الملتقــي - الــذي حلــت فيــه مملكــة البحريــن ضيــف 

شرف - العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة التــي لاقــت تفاعــا حيويــا 

مــن محبــي وعشــاق الــراث والمختصــن.و قــال ســعادة الدكتــور عبــد 

ــة  ــرة محط ــة ع ــخته الثامن ــى كان في نس ــلم إن الملتق ــز المس العزي

لقــاء وتفاعــل وتواصــل مــع الــرواة والحكواتيــن مــن مختلــف أنحــاء 

العــالم، احتضنتهــم الشــارقة عــى مــدار ثلاثــة أيــام ليقدمــوا تجاربهــم 

وخبراتهــم طــوال أيامــه وقبلــه مــن خــال البرنامــج الاســتباقي الــذي 

كان متنوعــا ومميزا.وأضــاف إن معهــد الشــارقة للــراث اضطلــع 

بجهــود رائــدة في هــذا الســياق تأكيــدا عــى ذلــك المعنــى العميــق 

ــابقة  ــى الس ــال دورات الملتق ــتطاع خ ــامية واس ــة الس ــك الغاي وتل

تكريــم أكــر مــن 100 راو و راويــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم مــن 

أصحــاب المهــارات الموروثــة مــن الــرواة المختصــن في شــتى مجــالات 

الــراث الثقــافي.و أشــاد بدعــم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة 

للــرواة عــى مختلــف الأصعــدة، في ظــل العمــل الــدؤوب عــى 

ــام الملتقــى بحضــور  تحســن ظــروف حياتهــم وعملهــم.و تميــزت أي

حيــوي لافــت مــن قبــل طلبــة المــدارس الذيــن أشــادوا بمــا تابعــوه 

ــراء  ــات أســهمت في إث ــه مــن حكاي ــات ومــا اســتمعوا إلي مــن فعالي

خيالهــم وقدمــت لهــم معلومــات جديــدة ومفيــدة.
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»إي ـ تراث« يستعرض الحكايات بتقنية 

الواقع الافتراضي

ــزاً  ــرت تميّ ــي أظه ــرة الت ــة المبتك ــج التراثي ــن البرام م

لافتــاً في ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي برنامــج »إي 

ــب  ــا في تقري ــرز دور التكنولوجي ــذي أب ــراث«، ال ـ ت

الــراث إلى الجمهــور بأســلوب ســهل ميســور الفهــم، 

حيــث اســتطاع قســم التكنولوجيــا في المعهــد ابتــكار 

تقنيــة الواقــع الافــراضي لتقديــم الحكايــات الشــعبية 

والخرافيــة الإماراتيــة في قالــب تكنولوجــي معــاصر، في 

رحلــة تأخــذ المشــاهد/ الزائــر في أعــاق الذاكرة الشــعبية 

وتــراث الحكايــات مــن خــال حكايتــن خرافيتــن، هــا 

»كنــا كنــا« و«بديحــه«. 

وتعمــل هــذه التقنيــة عــى إحــداث نــوع مــن 

ــه  ــراث، حيــث تســتعرض ل ــر وال التفاعــل بــن الزائ

الحكايــة، مــن خــال لعبــة شــيّقة ومســلية ومفيــدة 

ــوات  ــن الخط ــدد م ــاع ع ــى اتب ــوم ع ــة تق وتفاعلي

ــة.   ــة الحكاي ــي بنهاي ــي تنته الت

هــذه التقنيــة التفاعليــة لمحــاكاة الواقــع يجسّــدها 

ــراث  ــرض ال ــى ع ــل ع ــة تعم ــة حكائي ــر في بيئ الكمبيوت

للــزوار كــا أنهــم لم يــروه مــن قبــل، وقــد أحــدث هــذا 

ــراً بــن زوار الملتقــى مــن مختلــف  العــرض تفاعــاً كب

الذيــن  الثقافيــة،  والمســتويات  العمريــة  الفئــات 

أخذتــه هــذه اللعبــة إلى عــوالم المــاضي الجميــل، الــذي 

ــاة  ــه إلى الحي ــه، وأعادت ــل مع ــذوة التواص ــت ج أذك

ــرة.    ــة مبتك ــة عصري بطريق
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حكايات خرافية 
من الإمارات 

تمثّــل الحكايــات الخرافيــة الخيــط الناظــم 

الإنســاني  والــراث  الشــعوب  لثقافــات 

ــاً  ــاً ومله ــاً مه ــرز جانب ــث ت ــه، حي برمت

مــن المخيــال الشــعبي الغنــي، والتمثـّـل 

الــذكي لرمــوز الحكايــات ودلالتهــا وارتباطها 

بواقــع المجتمعــات، ومــا ترمــز إليــه أو 

تحيــل إليــه مــن معــانٍ ترتبــط بحيــاة 

ــن  ــعب م ــإن كل ش ــك ف ــع ذل ــاس، وم الن

الشــعوب اتخــذ في سرد حكاياتــه وعرضهــا 

ــا يســعى  ــاً مختلفــن، وهــذا م شــكلاً ولون

»ملتقــى الــراوي« هــذا العــام للكشــف 

عنــه، وإبــراز مــدى دوره في إثــراء المخيــال 

وترابــط  الجمعيــة،  والذاكــرة  الشــعبي 

كل  في  الخرافيــة  الحكايــات  وتشــابه 

ــة  ــة الثقافي ــاف البني ــم اخت ــات، رغ الثقاف

ــة، والنســق  ــة المحلي والخصوصي

المعــرفي الــذي تشــكَّلت تلــك 

ــه، وهــذا  ــات في كنف الحكاي

ــة  ــه البحاث ــل إلي ــا يحي م

الألمــاني فــون ديــر لايــن، 

»الحكايــة  كتابــه:  في 

الخرافيــة«.

وقــد نســج المخيــال 

ــارات  ــعبي في الإم الش

العديــد مــن الحكايات 

المســتوحاة  الخرافيــة 

بتعــدّد  الإماراتيــة  البيئــة  مــن 

مشــاربها وألوانهــا وطبيعتهــا، فجــاءت 

وانعكاســاً  النــاس  حيــاة  مــع  متناغمــة 

للفضــاءات المفتوحــة عــى كل الاتجاهــات، 

ومــن تلــك الحكايــات نســتعرض بعــض 

في  اشــتهرت  التــي  الخرافيــة  الحكايــات 

بعــد  جيــاً  الــرواة  وتناقلهــا  الإمــارات، 

ــل.   جي

»أم الدّوّيس«

ــة  ــة وعذوب ــال والرق ــت بالج ــة تنع جنّي

الحديــث، وأصــل تســميتها مشــتق مــن: 

»أم« تعنــي ذات، و»الدويــس« تصغــر 

آلــة قطــع حــادّة أشــبه  داس، وهــي 

ــة.  ــات عجيب ــا حكاي ــل. وله بالمنج

فتــاة  بأنهــا  الدّوّيــس«،  »أم  وتوُصــف 

جميلــة، أنيقــة، رشــيقة، تفــوح منهــا روائح 

والبخــور،  العطــور  أنــواع  مــن  جميلــة 

إحــدى رجليهــا رجــل حــار، والأخــرى 

داس، وهنــاك مَــن يقــول: إنّ رجليهــا رجــا 

حــار، ويديهــا )ديســان(؛ أي منجــان.

وعــى الرغــم مــن جمالهــا الأخــاذ وروعــة 

ــي  ــا عين ــل في وجهه ــا تحم ــا، فإنه ملامحه

قــط، هاتــان العينــان هــا الملمــح البــارز 

عــى أنهــا مــن الجــن وليســت مــن البــر.

ــاء الســكنية  تظهــر »أم الدّوّيــس« في الأحي

الكبــرة  المــدن  وفي  بالســكان،  المأهولــة 

والصغــرة والقــرى، وقــد تظهــر في الفلــوات 

أنهــا  أي  والبســاتين؛  والقفــار  والــراري 

تظهــر تقريبــاً في جميــع الأمكنــة التــي 

ويمكــن  البــر،  فيهــا  يوجــد  أنْ  يمكــن 

إغواؤهــم فيهــا وقتلهــم.

بديحه:

تــرد  الإمــاراتي،  الــراث  مــن  حكايــة 

قصــة »بديحــه« الســمكة التــي يصطادهــا 

الصيــاد الفقــر، ويســلمها لابنتــه »حمــده« 

لتوصلهــا إلى زوجتــه مــع ســمكتين أخريــن 

ــام. ــداد الطع لإع

 أخــذت »حمــده« الأســاك وتوجهــت بهــا 

إلى المنــزل، وبينــا هــي في الطريــق، ســمعت 

صوتــاً يقــول لهــا: »اتركيني وســوف أســعدك، 

اتركينــي وســوف أســعدك، اتركينــي وســوف 

أســعدك«، نظــرت »حمــده« حولهــا فلــم تــرَ 

ــه يقــول لهــا:  أحــداً، فســمعت الصــوت ذات

»أنــا هنــا في الســلة التــي في يــدك«، التفتــت 

تطبــق  والصدمــة  الســلة  إلى  »حمــده« 

هــي  »البــدح«  ســمكة  فوجــدت  فمهــا، 

ــا  ــت له ــل، قال ــا بالفع ــدث إليه ــي تتح الت

»البديحــه«: أنــا لســت ســمكة عاديــة كبقية 

الأســاك، لــذا دعينــي أعــود إلى البحــر، 

ــون هــذا مصــدر ســعادتك. وســوف يك

وفعــاً كانــت »بديحــه« جالبــة الحــظ 

الســعيد لـ»حمــده«، والتــي انتهــى بهــا 

الأمــر إلى الــزواج مــن ابــن الســلطان رغــم 

ــة دون  مكــر زوجــة أبيهــا وحيلهــا للحيلول

ذلــك، لكــن ينتهــي المطــاف بهــا إلى خيبــة 

ــي  ــده« الت ــدر لـ»حم ــر الق ــل، وينت الأم

ــلطان.  ــن الس ــن اب ــا م ــعد بزواجه تس
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الرّحالة والجني

منــذ قديــم الزمــان اعتــاد النــاسُ الذّهــابَ 

ــهم،  ــل ملابس ــتحمام وغس ــر للاس إلى البح

ــغالهن،  ــن أش ــاراً ليقض ــن نه ــاء يذه النس

ويعــدن ثانيــة إلى البيــوت، أمّــا الرجّــال 

ــاءً  ــر مس ــاب إلى البح ــادوا الذّه ــد اعت فق

بعــد عودتهــم مــن أعمالهــم، وســعيهم 

الــرزق.  وكســب  العيــش  لقمــة  وراء 

إليهــم،  بالنســبة  مخيفــاً  يكــون  الليــل 

ــا  ــر عندم ــرُ في البح ــراً يظه ــاً شري لأن جني

ــدأ الظلمــةُ بالعــودة إلى  يحــلّ المســاء، وتب

ــمُ  ــر لا يرح ــود الشري ــيّ الأس ــكان، الجن الم

ــاس،  ــاج الن ــو وإزع أحــداً، هــو يحــبُّ الله

ويعشــقُ بــثّ الرّعــب في نفوســهم. 

اعتــاد هــذا الجنــيُّ أن يقــف ويظهــر في 

بالعــادة،  النــاسُ  التــي يرتادهــا  الأماكــن 

ــد  ــم ق ــون أحدُه ــا يك ــةً عندم ــرُ خلس يظَه

خلــعَ ملابســه للاســتحمام، فيبــدأ بالزمجــرة 

والعويــل والصيــاح، ويقــفُ منتصبــاً بجســمه 

الضخــم وأنيابــه الصفــراء، وأذنيــه الطويلتين، 

ــر.  ــكانٍ إلى آخ ــن م ــم م ــم ويلاحقه ليرعبه

فيتركــون  يخافونــه،  الرجــال  بعــض  كان 

تاركــن  منازلهــم  إلى  ويهربــون  المــكان 

ويقــوم  البحــر،  شــاطئ  عنــد  ملابســهم 

الجنــيُّ بملاحقتهــم وإرعابهــم وتهديدهــم 

حتــى يصلــوا إلى المنــزل. أمّــا الرجّــال الذيــن 

يتصفــون بإيمــان قــوّي ويحصنــون أنفســهم 

بالقــرآن، فــا يســتطيعُ الجنــيّ الاقــراب 

ــم. ــى إخافته ــرؤ ع ــم، ولا يج منه

ــارس شــجاع  ــاء ف ــام ج ــن الأي ــومٍ م  في ي

مــن خــارج المدينــةِ ليــزور أحــد أصدقائه، 

يلاحــقُ  الجنــيُّ  كان  الوقــت  ذلــك  في 

رجــاً إلى منزلــه، وهــو يظهــرُ أمامــه 

ــةً وشــالاً ومــن أمامــه ومــن خلفــه،  يمن

ــيّ،  ــرى الجن ــن ي ــجاع لم يك ــارسُ الش الف

ــاتِ الرجــلِ، وظــنّ  واســتغرب مــن تصرف

أنــه مجنــون، أو أنـّـه يهــربُ مــن شيء 

يلاحقــه، ولا يعلــمُ مــا هــو. اســتغرب 

ــات الرجــل،  ــارس الشــجاع مــن تصرف الف

لكنّــه أكمــل طريقــه إلى بيــت صديقــه. في 

المســاء أراد الفــارس الشــجاع أن يذهــب 

ــتحم  ــه، ويس ــتمتع برؤيت ــر ليس إلى البح

ويغســل ملابســه بعــد مشــقة وتعــب 

الســفر الطويــل، عندمــا هــمّ بالنــزول إلى 

ــيّ الخبيــث بالوقــوف  البحــر، أسرع الجن

ــدءِ  ــارس، والب ــل الف ــس الرج ــرب ملاب ق

بالركــض  والتســلية  وإرعابــه  بإخافتــه 

ــح  ــارسُ ملام ــرَ الف ــة لم ي وراءه. في البداي

الجنــيّ؛ لأنّ الليــل كان مظلــاً والقمــر 

ــرى إلّ  ــن ي ــوم، ولم يك ــاً وراء الغي مختفي

ــدو  ــي تب ــراء، الت ــة الصف ــنانه الضخم أس

كورقــة شــجر يابســة، وعينيــه اللتــن 

تقدحــان شرراً كالجمــر المشــتعل.

الشــجاع،  الرحّــال  بــن  القتــال  اشــتدّ 

يتصارعــان،  يتقاتــان  الشريــر،  والجنــيّ 

يقفــزان فــوق بعضهــا، تــارةً الفــوزُ يكــون 

الفــوز  أخــرى  وتــارةً  الشــجاع،  للرحّــال 

ــا عــى هــذه  ــر، وبقي ــيّ الشري يكــون للجن

الحــال حتــى انتصــف الليــل، وبــدأ التعــب 

ــيّ  ــارزة الجن ــا، فمب ــك جســدَ كلّ منه ينه

لهــذا الرحّــال الشــجاع لم تكــنْ بالحســبان، 

شــعر الجنــيّ بالخيبــة والفشــل، وأخــذ يجــرُّ 

ذيــول الخيبــة وراءه، وهــو يــرددُ في أرجــاء 

المــكان بصــوت عــالٍ ومرتفــع: »أعــرفُ 

بقوتــك أيهّــا الرجّــل، هــذه المــرةّ الأولى 

التــي أشــعر فيهــا بالهزيمــة والخســارة، أنت 

بشــجاعة  وتتحــىّ  الإرادة،  قــويّ  فــارس 

ــذا  ــن ه ــأرحل ع ــي س ــك فإنن ــادرة؛ لذل ن

ــداً«.  ــه أب ــى في ــن أبق ــكان، ول الم

عنــد الصبــاح فــرح أهــل المدينة بهــذا الخبر 

ــغالهم  ــم وأش ــادوا إلى أعماله ــعيد، وع الس

ــكر  ــيّ. ش ــن الجن ــلٍ م ــوف أو وج دون خ

أهــل المدينــة الفــارسَ المغــوار الشــجاع. 

الإذن  منهــم  طلــب  أن  بعــد  وودعــوه 

ــا  ــرته، بعدم ــارس مس ــل الف ــفره، أكم بس

ــاس)1(.  ــد الن ــاً عن ــراً طيب ــرك أث ت

الرياح والغبار

مــن الخرافــات الشــعبية أن هبــوب الريــاح 

والغبــار عــى المناطــق الصحراويــة، وبوجه 

عــام لــدى البــدو، هــو شــؤم، 

وبعضهــم يراه فـــأل خيـــر، وهنــا اختلاف في 

المعتقــد، لكنهــم اتفقــوا عــى قســمة هــذه 

والمثــل  متناقضــن،  شــيئين  إلى  الظاهــرة 

ــرتَْ، وإلاّ  ــرّتَ أمْطَ ــول: »إن غَ ــعبي يق الش

ــا  ــاد الشــائع هن ــذا الاعتق ــا«؛ ل ــاتْ راعِيه م

بــأن الريــاح تهــب حزنــاً عــى موت الإنســان 

الصالــح أو ولي الأمــر، وكذلــك عنــد هبــوب 

الريــاح يتوقــع البــدو قــرب تســاقط الأمطار، 

لكــن الغبــار هــي ســمة مــن ســات المنــاخ 

الصحــراوي، لكنهــم يتوقعــون ويجزمــون 

ــون بحــزن  بصحــة هــذه المعتقــدات ويؤمن

ــه. ــا تنعــى الإنســان في وفات ــاح، وأنه الري

خطّاف رفّاف 

ــدات الشــعبية القديمــة  هــو ضمــن المعتق

ــارةّ  ــر لل ــدو، ويظه ــا الب ــن به ــي يؤم الت

بالطريــق في أماكــن معينــة باســتمرار في 

ــض،  ــون أبي ــود بل ــكل عم ــى ش ــل، ع اللي

ــذا  ــم رأوا ه ــال إنه ــم، ويق ــدف إخافته به

العمــود أكــر مــن مــرة، وهــو ممتــد مــن 

الأرض إلى الســاء، ويعتقــد أنــه مــن فعــل 

الجــنّ، لبــثّ حالــة الخــوف في نفــوس 

البــر )الأنــس( لعــدم المــرور في هــذه 

المنطقــة وتجنبهــا، لكيــا تتــم إخافتهــم 

ــرى. ــرة أخ م

الرُوعْ 

التــي  الخرافيــة  المعتقــدات  مــن  وهــو 

مــن رآهــا،  البــدو، ومنهــم  بهــا  يجــزم 

ــم  ــول إنه ــعبية تق ــدات الش ــذه المعتق وه
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رأوا حــاراً مــن دون رأس، وغنمــة مــن 

دون رأس، والبعــض رأى بعــراً مــن دون 

رأس، وهــذه المعتقــدات الشــعبية تكــررت 

لديهــم مــراراً وتكــراراً، وكانــت ســائدة 

ــم  ــد لديه ــاضي، والمعتق ــم في الم في حديثه

ــف،  ــوان مخي ــكل حي ــى ش ــيّ ع ــه جن أن

والهــدف مــن ظهــوره إخافــة النــاس لعــدم 

ــول  ــرة أخــرى، ويق ــكان م ــذا الم ــرور به الم

ــد،  ــت الطنيجــي، مــن الذي ــن بخي مطــر ب

ــل  ــع حب ــمّ بوض ــاً، وه ــراً لي ــه رأى بع إن

الخطــام في رقبتــه لقــوده إلى المــكان الــذي 

يســكن فيــه للركــوب عليــه، عندهــا فوجئ 

ــد  ــرف بع ــر، وع ــود رأس للبع ــدم وج بع

ذلــك أن هــذا هــو جنــي عــى هيئــة بعــر.

جَشّحَة 

المعتقــدات  ضمــن  البــدو  ويعتقــد 

ــد  ــا الول ــد ولادته ــرأة بع ــة أن الم الخرافي

تظهــر  الأخــر،  والثالــث  والثــاني  الأول 

الجيــم  وتنطــق  »جشــحة«،  عندهــا 

ــر  ــة تظه ــعرة طويل ــي ش ــية، وه بالفارس

يــوم  إلا  رؤيتهــا  يمكــن  ولا  الظهــر،  في 

الأربعــاء، وبعــد التأكــد مــن ظهورهــا تــأتي 

ــذه  ــل ه ــرة بمث ــة وبص ــرأة مختص ام

الحــالات، فتأخــذ خرقــة وتلفهــا 

عــى الشــعرة وتســحبها مــن 

مكانهــا، وأحيانــاً يتــم كيّهــا 

وبعــد  بالنــار،  )وســمها( 

العــاج يــأتي الفــرج وتحمــل 

المــرأة مــرة أخــرى.

تصغير الأسماء 

كانــت  خرافيــة  اعتقــادات 

بــأن  البــدو  لــدى  ســائدة 

يكــون للطفــل اســان، ســواء 

ــب الأســاء  ــاً، وأغل ــداً أو بنت كان ول

ــا،  ــي يعيشــون فيه ــة الت ــن البيئ تشــتق م

مثــل: ضبابــة، جــرادة، صفصــوف، جربــوع، 

طويــر، صوايــح، حنيّــش، لعضيــي، روايــل، 

مفــرود، ثعيبــة، عويطــن، كليبــان، بصيــي، 

ــت  ــد أو البن ــر الول ــا يك ــي، وعندم شريج

هــذا  ويــأتي  الأصــي،  باســمه  يســمى 

المعتقــد لصغــر اســم الذكــر والأنثــى مــن 

ــامتهم. ــوف عــى س الخ

المرمد والمسمد 

ــعبية أن  ــدات الش ــات والمعتق ــن الخراف م

البــدو كانــوا يوصــون وينصحــون أبناءهــم 

ــو  ــد«، وه ــول في »المرم ــواز التب ــدم ج بع

مــكان الرمــاد بعــد إشــعال النــار، وكذلــك 

وســاد  روث  مــكان  وهــو  »المســمد«، 

بــأن هــذه  منهــم  اعتقــاداً  الحيوانــات، 

قــام  وإن  للجــن،  الأماكــن هــي ســكن 

ــإن  ــا ف ــول فيه ــل بالتب ــا أو طف ــخص م ش

الجــن ســوف تؤذيــه وتنتقــم منــه، وكذلــك 

الســاد  ولا  الرمــاد  عــى  المــي  عــدم 

خاصــةً وقــت المغــرب تحديــداً.

بين العيدين

ــوز  ــه لا يج ــعبية أن ــدات الش ــن المعتق م

عقــد القــران وإقامــة الفــرح بــن العيدين، 

والــزواج في هــذا الوقــت يعــد زواج شــؤم، 

كذلــك لا يجــوز الــزواج يــوم الجمعــة، 

يــوم  الجمعــة  يــوم  أن  مــردّه  وهــذا 

مبــارك، ولــه قدســية للعبــادة والاســتغفار 

وقــراءة القــرآن والصــاة عــى النبــي، وأن 

قيــام الســاعة ســوف يكــون يــوم الجمعــة 

ــون  ــات يؤمن ــذه المنطلق ــن ه ــاً، وم أيض

ــل،  ــه، وفي المقاب ــرس في ــة الع ــدم إقام بع

ومتطلبــات  بطقــوس  يقومــون  كانــوا 

ــة. ــة الجمع ــزواج ليل ال

تَخَطّي اليَاهْلْ 

ــعبية  ــدات الش ــن المعتق ــاد م ــاك اعتق هن

بــأن الطفــل لا يجــوز أن تتخطــاه أثنــاء 

ــه، والأصــح أن  ــن فوق المــي، أي لا تمــر م

تأخــذ طريقــاً آخــر إن كان في وضــع النائــم، 

ولا تجــوز الصــاة باتجاهــه وهــو أمامــك، 

اعتقــاداً وخوفــاً مــن فقــده والصــاة عــى 

ــو  ــه وه ــاة علي ــبيه بالص ــي ش ــت ه المي

ــة الصغــرى. ــوم هــو الموت ــم؛ لأن الن نائ

خسوف القمر 

الشــعبية  المعتقــدات  ضمــن 

ــر  ــة أن القم ــات القديم والخراف

بســبب  يكــون  قبــض  إذا 

لدغــة عقــرب، هنــا يقــال إن 

ــر  ــوره، وافتخ ــاه ن ــر ت القم

بنفســه، وكان المعتقــد لــدى 

ــاون  ــار ه ــو إحض ــدو ه الب

القمــر  لغيــاب  )منحــاز( 

الخــوف  وتأثــر  المفاجــئ، 

ــدق  الشــديد لفقــده، يقومــون ب

ــوت كل  ــن البي ــاوب ب ــاون والتن اله

يــدق لفــرة وجيــزة؛ لأن القمــر كان مصــدر 

ــور  ــد هــذا الن ــا يفتق ــم، وعندم الضــوء له

والخرافــات  الطقــوس  بهــذه  يقومــون 

لإشــغال أنفســهم إلى أن يتــم موعــد ســاعة 

ــوم. الن

معوشر

القديمــة  الخرافيــة  المعتقــدات  مــن 

ــى  ــرّ ع ــي م ــرأة الت ــدو أن الم ــدى الب ل

حملهــا أكــر مــن تســعة أشــهر ولم 

«، أي  تلــد، ويطلــق عليهــا »مْعُــوشِْ

دخلــت في شــهرها العــاشر، لــذا يطلبون 

منهــا أن تقــوم بتقديــم التمــر )تنفيــع( 

مطيّــة صفــراء في »الثبــان« وهــو الجــزء 

الســفلي مــن الكنــدورة للمــرأة، لأنهــم 

يعتقــدون بعــد تقديــم التمــر للمطيــة 

ــتلد. ــام س بأي

تيّر بالحليب 

جــرّ  بــه  يقصــد  الحليــب«  »يــر 

لهــذه  الشــعبي  الحليــب والاعتقــاد 

الــولادة  المــرأة حديثــة  أن  الخرافــة 

ــرى  ــرأة أخ ــاب لام ــا الذه ــوز له لا يج

ولــدت بعدهــا، وكان الاعتقــاد أنهــا 

تجــر الحليــب عــن طفلهــا، ولــن يجــد 

مــا يشربــه وتصــاب والدتــه بالجفــاف، 

وخوفــاً عــى وليدهــا الصغــر مــن 

حــدوث هــذا الــيء تمنــع المــرأة مــن 

الذهــاب إلى الأخــرى.

ولد أو بنت 

كانــت  التــي  الشــعبية  الخرافــات  مــن 

ســائدة في المــاضي أن المــرأة الحامــل يمكــن 

أن يعــرف جنينهــا إن كان ولــداً أو بنتــاً 

ــد  ــان، وبع ــن خــال الحصــول عــى ثعب م

قتلــه يرمــى للأعــى، وعندمــا يســقط عــى 

ظهــره يقــال إن الجنــن بنــت، وإن ســقط 

ــه يعتقــد أن الجنــن ذكــر، هــي  عــى بطن

مصدقــة،  المــاضي  في  كانــت  معتقــدات 

ويصعــب الجــدال والنقــاش فيهــا، فأحيانــاً 

ــه ليــس شــيئاً  يحــدث هــذا الــيء، ولكن

ــداً. مؤك

ليلة الجمعة 

خرافــة شــعبية تقــول إنــه في المــاضي كان 

البــر عندمــا ينتهــون من وجبة العشــاء 

لا تغســل الأواني التــي كان فيهــا 

الأكل وتــرك لليــوم الثــاني، وهــذا 

اعتقــاد تولـّـد لــدى الكثيريــن 

ــرورة  ب

تــرك بعــض الأكل للجــن 

ليأكلــوا منــه، وتتــم عمليــة 

اليــوم  في  الصحــون  غســل 

الــذي يليــه، وهــذه الخرافــة 

مردُهــا ضرورة تــرك بقايــا الأكل 

ــة،  ــن ناحي ــم م ــاء شره ــن لاتق للج

ناحيــة  مــن  أجرهــم  وكســب 

أخــرى؛ لأن إطعــام الأكل في ليلــة 

ــر. ــه أج ــة في الجمع

الرضاعة وشرب الماء 

مــن المعتقــدات الخرافيــة أن 

المــرأة التــي ترضــع طفلهــا 

لا تــرب المــاء البــارد 

بعــد قيامهــا في الليــل 

طفلهــا،  لإرضــاع 

لهــا  لابــد  وإنمــا 

المــاء  تــرب  أن 

ســاخناً، وإن 

مــت  قد أ
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ــاب  ــوف يص ــارد، فس ــاء الب ــى شرب الم ع

»الثــورة«،  أو  »اللصّــة«،  بمــرض  طفلهــا 

واللصّــة هــو ورم مفاجــئ يظهــر في باطــن 

الرجــل، أمــا الثــورة فــورم يظهــر في البطــن، 

هــي معتقــدات للتعــرض لأمــراض بســبب 

الاعتقــاد بــرب المــاء البــارد، وخاصــة 

بعــد القيــام مــن النــوم لــأم المرضعــة.

الحْمّجَة 

مــن المعتقــدات الشــعبية والخرافــات التــي 

كانــت تتناقــل قديمــاً، أن هنــاك مرضــاً 

المــرض  وهــذا  بالصغــار،  يفتــك  جلديــاً 

لا يعرفــون تحديــده ولا أســبابه، إن كان 

مــرض الجديــري المــائي أو الجــدري، كان 

مــن المعتقــدات التــي تســاعد عــى إخــراج 

ــم إلى خارجــه،  ــل الجس المــرض مــن داخ

ــرش  ــمك الق ــن س ــاً م ــى مطرق ــأن يعط ب

ــار دون  ــى الن ــث يشــوى ع ــوال(، حي )الع

أن يطبــخ، وبعــد أكلــه في اليــوم التــالي 

تخــرج الحبــوب مــن جســم الطفــل، ويتــم 

تشــخيص ومعرفــة المــرض بالضبــط، إن كان 

جديــري المــاء )حمجــة( يقــال إنهــا طابنــة 

غــر ظاهــرة ليســت معروفــة، وإن كان 

المــرض الجــدري فيظهــر في عيــون المصــاب، 

بوضــع  صغــر،  طفــل  ببــول  ويعالــج 

ــفاء. ــل للش ــن إلى أن يتماث ــرات في الع قط

حمار القايلة 

الســواد  لــدى  كثــراً  تتكــرر  خرافــة 

الأعظــم مــن النــاس، و»القايلــة« هــي 

ــد  ــة يقص ــذه الخراف ــار، ه ــف النه منتص

بهــا إخافــة الأطفــال مــن الخــروج في 

ــأن  وقــت الظهــرة ويتــم تهويــل الأمــر ب

ــة كالحــار شــكلاً؛ لأن الخــروج في  القايل

هــذا الوقــت فيــه أذى كبــر مــن حــرارة 

ــار،  ــف النه ــة في منتص ــمس العمودي الش

وأن مــن يخــرج فســوف يأكلــه، وبالتــالي 

ــرون  ــال مــن الخــروج ويؤث يخــاف الأطف

ــت. ــاء في البي البق

أم يهلان 

معتقــد شــعبي مــن الخرافــات التــي يضرب 

ــل  ــوز تنق ــرأة عج ــي ام ــف، وه ــا الوص به

الخراريــف مــن بيــت إلى بيــت، ومــن امــرأة 

إلى امــرأة، وتســبب مشــكلات وقطيعــة بــن 

ــار، وهــي خرافــة  ــا كل الأخب ــاس، ولديه الن

ــاس  ــى الن ــذب ع ــوز تك ــن عج ــعبية ع ش

فتعطــي كلامــاً للنســاء والبنــات، وتأخــذ 

ــي  ــن، وه ــه لغيره ــأتي ب ــن وت ــكلام منه ال

ــرب  ــة ي ــرة مذموم ــمطاء معم ــرأة ش ام

ــال.   ــل والق ــا الوصــف في القي به

الماء بجانب الرأس 

ــا  ــي يعتقده ــعبية الت ــدات الش ــن المعتق م

البــدو عــدم وضــع المــاء بجانــب الــرأس أثناء 

النــوم، اعتقــاداً منهــم بــأن المــاء يــرق نظــر 

العــن، ويضعــف رؤيتهــا، وتصــل الأمــور 

لضعــف شــديد يصــاب بــه مــن وضــع المــاء 

ــرأس، البعــض يؤكــد صحــة هــذا  بجانــب ال

المعتقــد حتــى وقتنــا الحــاضر.

المشي حافياً في الرمضاء

ــن  ــي يؤم ــات الت ــدات والخراف ــن المعتق م

ــن  ــافي القدم ــي ح ــن يم ــدو أن م ــا الب به

ــف والحــرارة الشــديدة،  في الرمضــاء بالصي

يصــاب بالعمــى أو نقــص الرؤيــة، ويعتقــدأ 

»حفــيّ« الرجــل، )وهــو أثــر المــي(، يؤثــر 

في نظــر الإنســان.

حَكّة اليد 

مــن الخرافــات الشــعبية التــي تقــال إن 

ــى  ــده اليمن ــة في ي الإنســان إذا أحــسّ بحكّ

فســيكون هنــاك رزق قــادم إليــه في الطريق 

ــة القادمــة. ــام القليل خــال الأي

المشي بالمراغة 
ــات عــن  ــدات الشــعبية والخراف ــن المعتق م
ــوا يعتقــدون، أن »المراغــة«  الجــن، كــا كان
الإبــل  فيهــا  تتمــرغ  التــي  الأرض  وهــي 
ــة  ــة نازل ــادةً أرض طيني ــي ع ــر، وه والحم
في أرض منبســطة،  أحيانــاً  بــن مرتفعــن 
لا يجــوز المــي فيهــا، أو الركــض عليهــا 
ــكن  ــا س ــم بأنه ــا، لاعتقاده ــول فيه أو التبّ
للجــن )الأراضي والسْــكنْ( وعليــه ســوف 
ينتقــم الجــن ممــن يقــوم بالمــرور أو الجــري 
الآبــاءُ  البــر، وهنــا يحــذّر  عليهــا مــن 

هــذا  فعــل  مــن  أبناءهــم  والأمهــات 
الســلوك للحفــاظ

على سلامتهم 
من غضب وانتقام 

الجن منهم.

حلاقة الداير 
مـن المعتقــدات 

الشـعبية قـديـمـاً أن
للحســد  معرضــون  الأطفــال   

غيرهــم،  مــن  أكــر  والعــن 
ولاتقــاء هــذا الــيء كانــوا يحلقــون 

بالنمــو  يبــدأ  الطفــل عندمــا  رأس 
ــذا  ــو ه ــا ينم ــري، وعندم ــكل دائ بش

ــون بقصــه  ــوا يقوم ــري كان الشــعر الدائ
بمقــص لتشــويه شــعر الطفــل وشــكله، ثــم 
يقومــون بوضــع مــادة النيــل، وهــي مــادة 
زرقــاء عــى وجــه الطفــل خوفــاً عليــه 
ــره  ــا يع ــراه ف ــن ي ــره لم ــويه منظ ولتش
اهتمامــاً، لــي ينجــو مــن العــن والحســد 

)النَضَــال(.

قص السدرة 
الشــعبية  المعتقــدات  مــن 

في   راســخـــة  كـانـــت  التـــي 

الســدر  شــجرة  قــصّ  عــدم  الأذهــان، 

عليهــا  يطلــق  كــا  وهــي  )الســدرة(، 

البعــض »الكنــار« وباللهجــة المحليــة يطلق 

عــى ثمرهــا »النبــج«، وذلــك للاعتقــاد بــأن 

ــن  ــن، وم ــكن الج ــكان س ــي م الســدرة ه

هــذا المنطلــق كان البــدو قديمــاً يتناقلــون 

ــن  ــأن الج ــاً ب ــاً ويقين ــة إيمان ــذه الخراف ه

يســكنون في أشــجار الســدر.

ركوب الحمار دبّاري

البـدو،  بهـا  يؤمـن  التـي  الخرافـات  ومـن 

عـدم ركوب الحمار ووجه الراكـب للخلف 

العـادة غير  باتجـاه ذيـل الحمار، وهـذه 

محببـة لـدى البـدو، وهـي خالف الفطـرة 

والطبيعـة الإنسـانية، وهي انتقـاص لكرامة 

بعضـاً  بعضهـم  يوصـون  وهنـا  الإنسـان، 

بعـدم ركـوب الحيـوان بالطريقة العكسـية 

)المخْْالفَْة(، ولابد حسـب الاعتقاد 

ووجـه  الحمار  ركـوب  مـن 
الراكـب للأمـام دائمـاً.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هذه الحكاية منتقاة من كتيب »الحكايات الخرافية« الصادر عن معهد الشارقة للتراث 2018

2- هذه الحكايات الأخيرة منتخبة من ورقة الدكتور سالم زايد الطنيجي عن الحكايات الشعبية في المنطقة الشرقية
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رابونزل 

»ذات الشعر الطويل«

حكايات  من العالم

ــن  ــف الأخوي ــن تألي ــة م ــة ألماني ــة خرافي ــة حكاي بطل
الشــعر  )ذات  رابونــزل  قصــة  تســرد  وهــي  غريــم، 
تقــع  فتــاة  وهــي  الخارقــة،  والقــدرات  الطويــل(، 
تحــت يــد ســاحرة شــريرة، تقــوم بتربيتهــا واحتجازهــا 
فــي قلعــة بــا ســالم ولا أبــواب حتــى لا يراهــا أحــد، 
وتظــل هنــاك حتــى يعثــر عليهــا أميــر شــاب مصادفةً، 

فيســعى لتحريرهــا وتخليصهــا ثــم يتزوجهــا.

يحــى أن زوجــن كانــا يتمنيــان منــذ زمــن أن يحظيــا بطفــل، ولم 

ــه مرادهــا  ــا الل ــت أن يهبه ــا، لكــن الزوجــة أمل ــق أمنيته تتحق

ــذة  ــا ناف ــن منزله ــي م ــط الخلف ــر، وكان في الحائ ــة الأم في نهاي

صغــرة تطــلّ عــى حديقــة رائعــة الجــال، تمتلــئ بأجمــل الزهور 

ــد  ــرؤ أح ــالٍ، ولم يج ــور ع ــا س ــط به ــن كان يحي ــاب، لك والأعش

عــى دخولهــا؛ لأنهــا كانــت ملــكاً لســاحرة تتمتــع بقــوى خارقــة، 

ويخــاف منهــا الجميــع. يومــاً مــا وقفــت الزوجــة بجــوار النافــذة 

ــور  ــل زه ــؤه أجم ــور تمل ــوض زه ــرأت ح ــة، ف ــر إلى الحديق تنظ

ــرة،  ــرة والن ــديدة الخ ــور ش ــك الزه ــدت تل ــري. ب ــت ال اللف

ــدت  ــا، وتزاي ــأكل بعضه ــراً إلى أن ت ــت كث ــة تاق ــى إن الزوج حت

رغبتهــا في ذلــك يومــاً تلــو الآخــر، فلــا أدركــت أنهــا لــن تســتطيع 

أن تحصــل عــى مرادهــا، ذوى جســدها وشــحب، وبــدت عليهــا 

ــك  ــذي يحزن ــا ال ــألها: »م ــق، فس ــا بالقل ــعر زوجه ــة.. ش التعاس

ياعزيــزتي؟«. فأجابتــه: »آه إن لم آكل بعــض زهــور اللفــت الــري 

ــا، فســأموت«. ــي تقــع خلــف منزلن الموجــودة في الحديقــة الت

كان الــزوج يحــب زوجتــه؛ لــذا رأى أن عليــه أن يجلــب لهــا 

ــة  ــا كلف ــوت، مه ــا؛ً كي لا تم ــري سريع ــت ال ــور اللف ــض زه بع

هــذا، وعنــد دخــول الليــل تســلقّ الســور العــالي، ودخــل حديقــة 

الســاحرة، وقطــف بسرعــة بعــض ثمــار اللفــت الــري، وأخذهــا 

ــم،  ــا بنه ــور، وأكلته ــى الف ــا ســلطة ع ــه، فأعــدت منه إلى زوجت

كان طعمهــا لذيــذاً للغايــة، حتــى إنهــا اشــتاقت إليهــا في اليــوم 

ــه في الســابق، فــكان عــى  ــة أضعــاف مــا كانــت علي ــالي ثلاث الت

الــزوج أن يهبــط الســور مجــدداً إلى الحديقــة، ولــي يهــدأ بالــه 

ــذ  ــه عندئ ــس، لكن ــل الدام ــام اللي ــور في ظ ــزوج الس ــط ال هب

ــت الســاحرة  ــه.. قال ــاً؛ إذ وجــد الســاحرة أمام ــاً هائ ــزع فزع ف

ــة: »كيــف تجــرؤ عــى النــزول  وقــد علــت وجههــا نظــرة غاضب

ــك  ــن فعلت ــتدفع ثم ــوص؟ س ــاتي كاللص ــة نب ــي وسرق إلى حديقت

هــذه«، فقــال الرجــل: »أتوســل إليــك أن تســامحيني، لقــد 

ــتهته  ــذة، واش ــن الناف ــت م ــي رأت اللف ــراً، فزوجت ــت مضط كن

كثــراً، حتــى إنهــا كانــت ســتموت إن لم تــأكل بعضــه«، هــدأت 

ــذ  ــك بأخ ــمح ل ــال سأس ــذه الح ــه: »في ه ــت ل ــاحرة، وقال الس

مــا تشــاء مــن اللفــت، لكــن بــرط أن تعطينــي الطفــل الــذي 

ســرزق بــه زوجتــك، وسأحســن معاملتــه، وأعتنــي بــه كأني أمه«. 

في غمــرة خوفــه وافــق الرجــل عــى كل مــا طلبتــه الســاحرة، ولمــا 

أنجبــت زوجتــه، ظهــرت الســاحرة عــى الفــور، وســمّت الطفلــة 

ــا. ــا معه ــزل، وأخذته رابون

كــرت رابونــزل، وصــارت أجمــل طفلــة في الوجــود، ولمــا بلغــت 

الثانيــة عــرة مــن العمــر، احتجزتهــا الســاحرة في قلعــة تقــع في 

إحــدى الغابــات، وليــس لهــا ســلم أو أبــواب، وإنمــا فيهــا نافــذة 

ــود دخــول  ــا ت ــت الســاحرة عندم ــا. كان ــط في أعلاه ــرة فق صغ

القلعــة، تقــف تحتهــا وتنــادي: 

 »رابونزل. رابونزل!

أسدلي شعرك إلّي«. 

كان شــعر رابونــزل طويــاً، يشــبه خيــوط الذهــب، وكانــت 

ــول  ــا ح ــا، وتلفه ــك ضفائره ــاحرة تف ــداء الس ــمع ن ــا تس عندم

خطــاف النافــذة، وتــرك شــعرها ينســدل نحــو عشريــن مــراً كي 

ــاحرة. ــلقّه الس تتس

بعــد عــام أو اثنــن، تصــادف أن كان ابــن الملــك يتجــول في الغابــة 

ــه  ــى إن ــاً، حت ــاءً عذب ــمع غن ــة، فس ــرّ بالقلع ــه، وم ــاً حصان راكب

وقــف يصغــي إليــه. كانــت هــذه رابونــزل تغنــي، فقــد تعــودت 

عندمــا تكــون وحدهــا أن تطلــق العنــان لصوتهــا العــذب.. أراد 

ــد  ــم يج ــة فل ــاب للقلع ــن ب ــث ع ــا، وبح ــد إليه ــر أن يصع الأم

ــاء  ــوت الغن ــن ص ــه، لك ــه إلى منزل ــى حصان ــاد ع ــاً، فع ــا باب له

ــه،  ــتمع إلي ــوم ليس ــة كل ي ــد الغاب ــه قص ــى إن ــه، حت ــسّ قلب م

وذات يــوم، وبينــا كان يقــف خلــف شــجرة عنــد القلعــة، رأى 

ــكان، وصاحــت: ــت إلى الم الســاحرة أت

»رابونزل، رابونزل!

أسدلي شعرك إلّي«. 

فأســدلت رابونــزل ضفائرهــا، وتســلقتها الســاحرة.. قــال الأمــر: »إن 

ــده، فســأجرب حظــي«،  ــيّ أن أصع ــذي ع كان هــذا هــو الســلم ال

وذهــب في اليــوم التــالي إلى القلعــة، وعندمــا بــدأ الظــام يحــلّ، صاح:

»رابونزل، رابونزل!

أسدلي شعرك إلّي«. 

فانسدل الشعر على الفور، وتسلقه الأمير.

شــعرت رابونــزل في البدايــة بخــوف شــديد لمـّـا أتاهــا الأمــر، إذ لم 

تكــن عيناهــا قــد وقعتــا عــى رجــل مــن قبــل، لكــن الأمــر أخــذ 

يتحــدث إليهــا بــودّ، وأخبرهــا أن غناءهــا أثـّـر في قلبــه حتــى إن باله 

لم يهــدأ، وكان عليــه أن يراهــا، فذهــب عــن رابونــزل الخــوف، ولمــا 



ســألها الأمــر إن كانــت تقبــل بــه زوجــاً لهــا، ووجدتــه شــاباً وســيماً، حدثتهــا نفســها بأنــه ســيظهر 

ــل،  ــوز جوث ــاحرة العج ــا الس ــره له ــا تظه ــر م ــاً أك ــا حب له

فقبلــت ووضعــت يدهــا في يــده، وقالــت: »ســأذهب معــك، 

ولكننــي لا أعــرف كيــف أهبــط مــن القلعــة، أحــر معــك 

ــا  ــأغزل به ــا، وس ــأتي إلى هن ــرة ت ــر كل م ــن الحري ــة م لفاف

ــي  ــه، لتحملن ــن غزل ــي م ــا أنته ــه عندم ــط علي ــلماً أهب س

ــة  ــأتي الأمــر كل ليل أنــت عــى جــوادك«، واتفقــا عــى أن ي

حتــى ذلــك الحــن؛ لأن الســاحرة كانــت تجــيء إلى القلعــة 

ــت  ــذا إلى أن قال ــن ه ــيئاً م ــاً. لم تلحــظ الســاحرة ش صباح

لهــا رابونــزل ذات مــرة: »أخبرينــي يــا ســيدة جوثــل، لمــاذا 

ــك إلى  ــا أجذب ــر عندم ــن الأم ــر م ــل بكث ــك أثق ــعر بأن أش

أعــى؟ إنــه يتســلق بسرعــة«؟! فصاحــت الســاحرة: »أيتهــا 

الفتــاة الشــقية، مــا الــذي ســمعتك تقولينــه؟ ظننــت أننــي 

قــد عزلتــك عــن العــالم، ومــع ذلــك فقــد خدعتنــي«. وفي غمــرة 

غضبهــا أمســكت بضفائــر رابونــزل الجميلــة، ولفتهــا مرتــن حــول 

ــت  ــرى، وقص ــا الأخ ــاً بيده ــكت مقص ــم أمس ــرى، ث ــا الي يده

الضفائــر، فتســاقطت عــى الأرض في كل مــكان، كانــت تلك الســاحرة 

قاســية القلــب، حتــى إنهــا أخــذت رابونــزل إلى الصحــراء، حيــث تركتهــا 

تعيــش في تعاســة وبــؤس شــديدين.

ربطــت الســاحرة في اليــوم نفســه ضفائــر رابونــزل التــي قصتهــا بخطــاف النافــذة، ثــم 

أتى الأمــر وصــاح:

»رابونزل، رابونزل!

أسدلي شعرك إلّي«.

تركــت الســاحرة الشــعر ينســدل، فتســلقه الأمــر، لكنــه وجــد أمامــه الســاحرة بــدلاً مــن 

محبوبتــه، فحدقــت فيــه بنظــرة حقــد وكراهيــة، وقالــت لــه: »هــاه! تريــد محبوبتــك؟! 

لكــن العصفــورة الجميلــة مــا عــادت تغــردّ في عشــها. القطــة اختطفتهــا، وســتنزع عنــك 

عينيــك أيضــاً.. رابونــزل ضاعــت منــك، ولــن تراهــا مجــدداً«. فشــعر الأمــر بــألم شــديد، 

ــه،  ــه، لكــن بعــض الشــوك اخــرق عيني ــاً بحيات ــرج ناجي ــن ال ــز م ــه قف ــرة حزن وفي غم

فجــاب الغابــة لا يــرى شــيئاً، ولا يــأكل إلا جــذور النباتــات والتــوت، ولا يفعــل شــيئاً ســوى 

البــكاء عــى فقــدان حبيبتــه. جــاب الغابــة في حــزن ســنوات، حتــى وصــل في نهايــة الأمــر 

إلى الصحــراء، حيــث كانــت رابونــزل تحيــا حيــاة تعيســة. ســمع الأمــر صوتــاً بــدا مألوفــاً 

لــه، فاتجــه ناحيتــه، ولمــا اقــرب منــه تعرفــت إليــه رابونــزل، واحتضنتــه في لهفــة، وأخــذت 

ــر  ــور، وصحــب الأم ــا الن ــاد إليه ــه، فع ــى عيني ــا ع ــن عينيه ــان م ــالت دمعت ــي، س تب

رابونــزل إلى مملكتــه، حيــث لقيــا اســتقبالاً بهيجــاً، وعاشــا حيــاة طويلــة في ســعادة ورضــا.
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ــاة(،  ــاة طفلــن هانســل )الصبــي( وغريتــل )الفت تــروي القصــة أحــداث حي

أمهــا متوفــاة، ووالدهــا حطـّـاب فقــر طيّــب، وزوجــة أبيهــا شريــرة تريــد 

ــا زوجــة والدهــا إلى  ــراء، فتذهــب به ــا فق ــا، بحجــة أنه ــص منه التخل

ــزلاً عــى  ــان من ــى يجــد الطف ــاك ضائعــن، حت ــا هن ــدة، وتتركه ــة بعي غاب

ــمطاء  ــوزاً ش ــه عج ــدان في ــه، يج ــان إلي ــات، فيندفع ــام وحلوي ــكل طع ش

ــا. ــى ينام ــذ وطــاب مــن الطعــام حت ــا ل ــة في الســن، تطعمهــا م طاعن

ــي إلا  ــا ه ــة م ــوز الطيب ــذه العج ــان أن ه ــف الطف ــالي يكتش ــوم الت في الي

ســاحرة شريــرة تســتدرج الأطفــال إلى منزلهــا، فتحتجزهــم وتطعمهــم جيــداً 

ــن لأن تأكلهــم. ــوا جاهزي ــي الحجــم، ويكون ــى يصبحــوا ممتلئ حت

تحتجــز العجــوز الصبــي هانســل حتــى يصبــح طفــاً ســميناً، في حــن تجــر 

أختــه غريتــل عــى تحضــر الطعــام الــذي تطُعمــه لفريســتها هانســل، إلا أن 

الطفلــن يتفقــان عــى الإيقــاع بهــا، وينجحــان في اســتدراجها إلى الفــرن الــذي 

كانــت تحــره لــيّ هانســل ويتخلصــان منهــا.

يتمكــن هانســل وغريتــل مــن أخــذ الكثــر مــن مجوهــرات العجــوز، 

ويعــودان بهــا إلى منــزل والدهــا، وقــد أصبحــا مــن الأغنيــاء.

هانسل وغريتل

حكايات  من العالم
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كل شــعوب العــالم لديهــا حكايــات شــعبية خرافيــة عــادة 

مــا تكــون مــن تأليــف شــخص، وهنــاك مــن يزيــد عليهــا 

ــا مغــزى وحكمــة أيضــاً،  ــة له ويطورهــا. والقصــة الخرافي

ــرة أن معظــم  ــأت عــن فــراغ، وتؤكــد دراســات كث ــم ت فل

ــن  ــاء، فه ــان النس ــى لس ــأتي ع ــت ت ــات كان ــذه الحكاي ه

مــن يصنعــن الحكايــة. وكــا نعلــم فــإن الحكايــة الشــعبية 

ــل  ــل إلى جي ــن جي ــه م ــم نقل ــل أدبي يت ــة عم أو الخرافي

شــفهياً، وكــا قلــت في البدايــة، إن هنــاك مــن يزيــد مــن 

ــاً تتغــر بعــض محتويــات الحكايــة. ــه، وأحيان خــال تناقل

ــة الشــعبية مــن الحكــم، وأغلبهــا أيضــاً  ــو الحكاي  ولا تخل

ــات  ــذه الحكاي ــل ه ــد، فمث ــادات والتقالي ــى الع ــز ع يرك

ــر  ــفاهة ع ــل ش ــا تتناق ــروف؛ لأنه ــف مع ــا مؤل ــس له لي

الأجيــال، وهــي مــن نســج الخيــال ويصدقهــا البعــض، 

الإمــارات  في  تســمى  مــا  هــي  الشــعبية  والحكايــة 

ــة«.  بـ»الخروف

الكثــر مــن القصــص الخرافية تكــون شــخصيتها الحيوانات، 

فالســمكة مثــاً في قصــة »بديحــة«، والعنــزة في قصــة 

ــة«.  ــة ميثان ــة »دياي ــة في قص ــو«، والدجاج ــاب ودين »أرب

أسماء الزرعونيالحكاية الخرافية
شاعرة وروائية إماراتية

asma_alzaroni@hotmail.com
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ومــن أشــهر القصــص في الإمــارات قصــة »حــارة القايلــة«، 

والبطــل هــو الحــار، وهــذه الحكايــة كانــت مصــدر خوف 

للأطفــال خاصــة أننــي قــد عشــتها في طفولتــي، ففــي وقت 

الظهــرة تمنعنــي الوالــدة، رحمــة اللــه عليهــا، مــن الخروج، 

وتخوفنــي بحــارة القايلــة التــي تطلــع للأطفــال. والقايــل 

عنــد أهــل الإمــارات وقــت الظهــرة، حتــى الأهازيــج 

الشــعبية أيضــاً نجــد في فحواهــا تلــك الكائنــات الخرافيــة 

ــمع  ــا تس ــة م ــي يصم ــة »حمامت ــور في اهزوج ــل الطي مث

الــكلام تســمع كلام بوعوشــة«. 
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ــر  ــن ظاه ــدي ب ــعر الماج ــرواة ش ــل ال نق

فدوّنــت  الشــعبية،  ســرته  مــع  إلينــا 

القــرن  في  المخطوطــات  في  قصائــده 

بعــد  أيضــاً  ديوانــه  وطبــع  العشريــن، 

ــه الباحثــون بعــد  منتصــف القــرن، ليتناول

ــاف  ــن اخت ــدة، ولم يك ــب ع ــك في كت ذل

القصائــد،  الروايــات موضــوع جــدل في 

ــا  ــادة م ــدة والســياق ع ــاء القصي ــون بن ك

ــا.  يتحكــم في تماســكها ومفرداتهــا ومعانيه

ــات  ــع الرواي ــك م ــس كذل ــر لي ــا الأم بين

الشــعبية؛ إذ تختلــف  الخاصــة بســرته 

أو تتضــارب في كثــر مــا أورده الــرواة، 

ــة  ــراً بالملاحظ ــر جدي ــذا الأم ــل ه ــا جع م

والبحــث والدراســة، وهنــا مدخــل أولي 

هــذا  إشــكالية  لمعرفــة  سريــع  ومــرور 

المبحــث ونظرتنــا لحلهــا.  

مدخل أولي

أخبــار  معرفــة  إلى  الإنســان  يحتــاج 

الأولــن، وكشــف أسرار المجهــول، وقــد 

يكــون ذلــك لســببين مهمــن، أولهــا هــو 

ربطــه بجــذوره وســد الهــوة النفســية 

والفكريــة التــي تنشــأ عــن ولادة الإنســان 

بنــاء  وثانيهــا  الحيــاة،  مســتمر  في 

وتحقيــق الــذات الفــوري، مــن خــال 

ــوارق  ــال والخ ــص الأبط ــتماع إلى قص الاس

والمعجــزات وغيرهــا، وفي هــذا الســياق 

ــة  نجــد في الأدب الشــعبي أشــكالاً تعبيري

مختلفــة كالخراريــف والحكايــات والســر 

ــاطير أيضــاً،  ــدات والملاحــم، والأس والمعتق

ــب  ــن الجوان ــاً م ــل جانب ــا تكم وكل منه

الفكريــة والنفســية للإنســان بشــكل عــام، 

ــي ينتمــي  ــة الت بغــض النظــر عــن الثقاف

إليهــا. والحــال كذلــك في ثقافتنــا المحليــة، 

فتراثنــا يزخــر بهــذه الأجنــاس، مــع الأخــذ 

بعــن الاعتبــار أن الأســاطير لم تســتطع أن 

تجــد لهــا مجــالاً واســعاً، بســبب الثقافــة 

الجزيــرة،  شــبه  الســائدة في  الإســامية 

ــئلة  ــن الأس ــر م ــن كث ــت ع ــي أجاب والت

الغيبيــة التــي عــادة مــا يبحــث الإنســان 

ــون الأســاطير.  ــا في مت عنه

وأمــا الســر الشــعبية، فــإن ســرة الماجدي 

بــن ظاهــر تعــدّ مــن أهــم الســر المحليــة 

ــذ  ــرواة من ــا ال ــارات ويتداوله ــراث الإم ل

عــره إلى الآن، وفيها الكثــر من الجوانب 

المهمــة التــي ســنتناول بعضهــا باختصــار، 

ويكفــي الإشــارة إلى قلــة الســر الشــعبية 

محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

الرواة..
والماجدي بن ظاهر

بجغرافيــة  المحــدود  المحــي  تراثنــا  في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لنعــرف 

مكانــة هــذه الســرة، ومــا تمثلــه في تراثنــا 

المعنــوي مــن أهميــة كبــرة.

مشكلة البحث

شــخصية  ظاهــر  بــن  الماجــدي  يعــدّ 

تاريخيــة معروفــة في الإمــارات، ولعلــه 

ــد  ــه، وق ــة في زمان أشــهر شــخصية معروف

وصلنــا بالإضافــة إلى شــعره مجموعــة مــن 

الأخبــار، وهــي ليســت بالــرورة تشــكل 

الحقيقيــة  فالوقائــع  الشــعبية،  ســرته 

جــزء مــن التأريــخ، بينــا الســرة الشــعبية 

ــس  ــه، ولي ــه خصوصيات ــري ل ــكل تعب فش

تحقيــق  في  ميــزان  التاريخيــة  للوقائــع 

أهــم  مــن  وهــذا  الشــعبية؛  الســرة 

الحــدود التــي تفصــل الســرة الأدبيــة مــن 

الســرة التأريخيــة أو الذاتيــة. وبمــا أن 

ــخصية  ــر ش ــن ظاه ــدي ب ــخصية الماج ش

ــإن ســرته الشــعبية  ــة، ف ــة معروف تأريخي

تأثــرت كثــراً مــن قبــل الــرواة، بمحاولاتهــم 

تحــرّي الدقــة، مــا أدى إلى حــذف وتغيــر 

ــع  ــعبية م ــرته الش ــب س ــن جوان ــر م كث

مــرور الزمــن، وذلــك لعــدم معرفــة الــرواة 

بالنــوع الأدبي الــذي يتداولونــه، لــذا تعــدّ 

الإشــكالية التعبيريــة إحــدى أهم إشــكالات 

ــاً  ــه مبحث ــا يجعل هــذا المبحــث، وهــذا م

مهــاً لأجــل تدويــن الســرة الشــعبية 

عــن  بعيــداً  الحــر،  الإبداعــي  بشــكلها 

شــكل الســرة التأريخيــة التــي تعتمــد 

ــة.  ــة والموضوعي ــى الدق ع

الماجــدي  طلــب  حكايــة  ذلــك  ومثــال 

مــن ابنتــه أن تقــول أبياتــاً تنتهــي بـــ»لا«، 

قالــت  رأســها  بقطــع  وعندمــا هدّدهــا 

الأبيــات الآتيــة:

ويــــد الـــولــد ولــدك    إلا ويد البنت لا

وكـل قـوت تشـبـع منـه    إلا المــــال لا

وكل ينب ينقض شعر فيه    إلا الكــف لا

وفي حكايــة أخــرى أن الماجــدي قطع لســان 

ابنتــه، حينــا أنشــدت قصيدتهــا اليتيمة:

ظاهــر  ابــن  بنــت  الحــي  فتــاة  تقــول 

بهــا هــذوا  الفهامــى  كل  مــا  والأمثــال 

بينــا ينفــي رواة آخــرون تهديــد الماجــدي 

ــون  ــة، ويقول ــن ناحي ــزّ رأســها م ــه بح ابنت

ــه،  ــا بقطــع لســانها، ولم يقطع ــه هدّده إن

ــب والدهــا  ــت لطل ــي امتثل وإنمــا هــي الت

ــة  ــة واضح ــذه أدل ــر، وه ــب آخ ــن جان م

عــى وجــود منهجــن للــرواة، المنهــج الأول 

تنــاول الســرة الشــعبية بأســلوب إبداعــي 

درامــي مشــوّق، والمنهــج الثــاني حــاول 

ــة  ــزع الصف ــعبية بن ــة الش ــف الرواي تحري

الفنيــة والإبداعيــة عنهــا، واعتبارهــا أخبــاراً 

ــة. تاريخي

السيرة الشعبية 

في  ولكــن  النقــل،  بدقــة  الــرواة  تميّــز 

موضوعــة نقــل ســرة الماجــدي بــن ظاهــر، 

اختلــط دقــة النقــل بدقــة الخــر التأريخــي، 

فتــم تصحيــح مــا لا يحتــاج إلى تصحيــح، 

فالســرة الشــعبية للماجــدي ليســت ســرته 

الذاتيــة، وهــذا نشــأ مــن عــدم إلمــام الــراوي 

بطبيعــة الســرة الشــعبية؛ لــذا وجــب علينــا 

قبــل كل شيء بيــان ماهيــة الســرة الشــعبية: 

الشــعبية  الســرة  إن  أقــول  أن  أســتطيع 

شــكل تعبــري ينفتــح عــى الأجنــاس الأدبيــة 

النثريــة والشــعرية، ويقــدم في قالــب شــفهي 

ــب  ــور القال ــد يتط ــة، وق ــاشرة إلى العام مب

الشــفهي هــذا ليصبــح حكواتيــاً أو مسرحيــاً، 

ــاق  ــم الأخ ــن قي ــادة ع ــه ع ــدث في ويتح

الشــخصيات  مــن  لشــخصية  والشــجاعة 

التأريخيــة. وفي أنمــوذج الماجــدي بــن ظاهــر 

بقيــت الســرة في قالــب نقــل قصــي مباشر، 

مــا جعلــه يشــبه نقــل الخــر التأريخــي، 

ــذا  ــري؛ ل ــه التعب ــن إبداع ــراوي م ــدّ ال وح

يظــن أغلــب النــاس أن مجمــل هــذه الســرة 

ــة. ــر إبداعي ــة وغ ــرة حقيقي ــعبية س الش

تتألــف ســرة بــن ظاهــر مــن حكايــات 

ــا  ــن ظاهــر، ك ــار اب ــة، وتســمى أخب متفرق

أســلفنا، ولعــل هــذا كان ســبباً مــن أســباب 

ظــن الــرواة أنهــم ينقلــون أخبــاراً تاريخيــة، 

وللســبب نفســه لا نجــد حكواتيــاً يــرد 

هــذه الســرة الشــعبية، كــون الحكــواتي 

ــة  ــا بداي ــلة له ــات متسلس ــاج إلى حكاي يحت

ــن  ــا لا نجــده في ســرة اب ــذا م ــة، وه وخاتم

ظاهــر. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن حكايــة 

ــن  ــرأة م ــه ام ــد إطعام ــعر بع ــاده الش إنش

الــرواة،  عنــد  الســرة  بــه  تفتــح  الجــن، 

وحكايــة قــره الواقــع في أرض لا تتحلــل فيهــا 

الأجســاد بســهولة تعــد مــن الحكايــات التــي 

تنتهــي بــه حيــاة ابــن ظاهــر وســرته، ولكــن 

ــار المتفرقــة  ــات كالأخب تبقــى أغلــب الحكاي

ــاً.   ــاً واضح ــا تسلس ــد فيه لا نج

السيرة الشعبية المستقبلية

دوّنــت ســرة ابن ظاهــر في بعــض البحوث، 

كــا في كتــاب الباحــث الشــاعر/ أحمــد 

راشــد ثــاني، »ابــن ظاهــر بحــث توثيقــي في 

ــذه  ــعبية«، وأرى أن ه ــرته الش ــعره وس ش

نقطــة بدايــة لــرد هــذه الســرة بطريقــة 

تفاعليــة، بعــد وضعهــا في صــورة قصــة 

متكاملــة، منفتحــة عــى الأجنــاس الأدبيــة 

والأشــكال التعبيريــة، كي تتكامــل عنــاصر 

الســرة، وتنفصــل عــن الجانــب التأريخــي، 

وبذلــك يســرد ســرة الماجــدي بــن ظاهــر 

ــد. ــذ أمــد بعي ــي افتقدهــا من ــه الت حيويت
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صالح بن عزيز المنصوري

ــد  ــز المنصــوري، مــن موالي ــح بــن عــي بــن عزي هــو الشــاعر صال
منطقــة )اليِْــوا( بســكون الــام وكــر اليــاء، في مِحــرَ العِــد، بــاد 
المطاوعــة، جنــب خنّــور، ســنة 1939 ميلاديـّـة، )كــا جــاء في كتــاب 
ــاش يحيــاوي( وإســمه الكامــل  ــة- للباحــث عيّ شــعراء مــن الغربيّ
هــو: )صالــح بــن عــي بــن عزيــز بــن عبــد المعــن بــن عبــد النبــي 
بــن صالــح بــن قــرش بــن صالــح بــن بهلــول بــن شــظي المطاوعــة 

مــن فــرع آل منــذر المناصــر(

وتقــول الروايــة أن الجــد الأوّل لفــرع المطاوعــة مــن آل بــو منــذر 
ــره  ــة وعم ــة المكرمّ ــن مك ــة م ــة القريب ــة الصالح ــافر إلى منطق س
ــث كان  ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــدف حف ــاً، به ــر عام ــبعة ع س
ــاد إلى  ــم ع ــان، ث ــدرة في ذاك الزم ــه ن ــون ل ــرآن والمتقن حفظــة الق
الظفــرة بعــد ســبع ســنوات مــن الغربــة واحتفــل أهلــه وعشــرته 
بعودتــه، وذاع صيتــه في منطقــة الظفــرة بكاملهــا، ولم تمــض إلاّ 
ــرآن  ــون الق ــباب يحفظ ــن الش ــر م ــدد كب ــة وإذا بع ــنوات قليل س

ــه. عــى يدي

ــن  ــن رشــيد ب ــأن هــذا المطــوّع هــو )ســيف ب ــة ب وتضيــف الرواي
بهلــول المنصــوري(، وهــو ســبب تســمية هــذا الفــرع مــن آل بــو 
منــذر بالمطاوعــة، وقــد نبــغ مــن بعــده أبنــاؤه وأحفــاده في حفــظ 

ــبباً في  ــوا س ــة، وكان ــة الشريف ــنّة النبوي ــه وشرح الس ــرآن والفق الق
ــه مــن ســرة عطــرة  ــا يتمتعــون ب ــل لم ــن القبائ ــات ب حــل النزاع

وورع.

بــدأ شــاعرنا باكتشــاف موهبتــه الشــعرية وهــو في ســن السادســة 
ــي لم تكــن  ــدأ يجــربّ نظــم بعــض المحــاولات الت عــرة، حيــث ب
تتجــاوز الثلاثــة أبيــات كحــدٍّ اقــى، لكنــه قبــل ذلــك كان يجالــس 
كبــار القــوم وعليتهــم، ويســتمع إلى أحاديثهــم وأشــعارهم فامتــأ 
ــي،  ــعر النبط ــون الش ــه بعي ــأت ذاكرت ــب وامت ــاعر الح ــه بمش قلب
ــة،  ــور البيانيّ ــاع الأوزان وجــال الصث ــة وإيق ــة اللغ ــرم بسلاس فأغُ
وراح يــردّد في خلواتــه مــا يحفــظ مــن أشــعار، لكنّــه لم يجــرؤ عــى 
نظــم الشــعر حتــى بلــوغ ســن السادســة عــرة، وحتــى لمـّـا بــدأ 
ــن  ــظ م ــا يحف ــن م ــمُ وب ــا ينَظِ ــن م ــارن ب بنظــم الشــعر كان يق
أشــعار الآخريــن فيجــد فارقــاً شاســعاً يجــره عــى كتــان موهيتــه 

ــه مــا زال في بدايــة الطريــق. إيقانــاً منــه بأنّ

لمـّـا بلــغ شــاعرنا ســن الثامنــة عــرة وجــد نفســه يســوق إبــاً مــع 
الشــاعر الكبــر )غَصّــاب( وكان عمــره حينهــا أربعــون عامــاً، فقــال 
ــة  ــة خفيّ ــه( أي فضيح ــه بيَِّن ــه ولا ذِلّ ــه غِبِيّ ــه )ذِلّ ــى في نفس الفت
بينــي وبــن الشــاعر ولا فضيحــة شــائعة بــن النــاس، فــإذا أذِنَ لي 
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الشــاعر غصّــاب فهــو الفــوز العظيــم، وإن لم يفعــل فســيبقى الأمــر 
بينــي وبينــه، فأنشــده بيتــان عــى لحــن المنكــوس، فســأله الشــاعر 
ــال:  ــاعر وق ــه الش ــى علي ــال: لي، فأثن ــان؟ ق ــن البيت ــاب( لأم )غَصّ
ــت  ــا كن ــن م ــا كان عمــري عشري ــا لمّ ــر، أن ــك شــاعر خب أشــهد انّ
أقــول مثــل هــذا، وانطلــق الشــاعر غصّــاب ينــر خــر ميــاد شــاعر 
فطحــل بــن القبيلــة، ففرحــوا لــه وهللّــوا ونقلــوا الخــر إلى والــده 
الــذي أنكــر ذلــك لعلمــه يقينــاً بــأن ولــده ليــس بشــاعر ولم ينظــم 
الشــعر يومــاً، لكنّهــم قالــوا لــه بــأن ناقــل الخــر هــو الشــاعر الكبير 
غَصّــاب، عندهــا فــرح الوالــد بالخــر كونــه هــو أيضــاً شــاعر لكنّــه 
مقــلٌّ في إنتاجــه، فاســتدعى ولــده إلى مجلســه فحــر صالــح بــن 
ــار الشــعراء  ــة الخمســة عــر مــن كب ــز وإذا في المجلــس قراب عزي
ــس  ــدهم خم ــه وأنش ــة جأش ــى رباط ــظ ع ــه حاف ــاظ، لكنّ والحفّ
ــه  ــل وجــه أبي ــت استحســانهم وتهلّ ــارت حماســهم ونال ــد أث قصائ
فرحــاً وفخــراً بولــده الشــاعر صالــح بــن عــي بــن عزيــز المنصــوري.

ــة  ــدة غزلي ــعرية، قصي ــه الش ــا في بدايات ــي قاله ــد الت ــن القصائ م
ــه، وكان  ــاً مــن أهل ــون قريب ــا ينزل ــة كان أهله ــاة بدويّ قالهــا في فت
يراهــا ويتحــدّث إليهــا، وبعــد خمــس ســنين مــن العِــرة والمحبّــة 
ــل، وبعــد  رحلــت مــع أهلهــا إلى مــكانٍ بعيــد، كعــادة البــدو الرُّحَّ
رحيلهــم بســنتين لم يطــق الشــاعر شــوقاً فقــرّر الانطــاق بحثــاً عــن 
ــد مــن مكانهــم وامتطــى ناقتــه  ــى تأكّ ديــار محبوبتــه، فســأل حتّ
واتجــه نحوهــا، ولمـّـا وصــل وجدهــا عــى بــر مــاء مــع صويحبــاتٍ 
لهــا، فلــم تتحــدّث إليــه حينهــا خضوعــاً لعــادات وتقاليــد العــرب، 
ولأنـّـه كان معروفــاً عنــد أهلهــا فقــد قرّبــوه وطلــب منــه أحدهــم 
أن ينشــدهم مــن شــعره، فكانــت فرصــة مواتيــة لإنشــاد قصيدتــه 

ــة، فقــال: الغزليّ

على دارهم بالكوف يا ليت ما مرّيت

ورسَـمٍ عفـاه النّـود يـذري بـه السّافي

وانا لي وطيت الـدّار من علـّتي ونيّت        

صفقت الكفـوف وعلتّي بين الانيـافِ

ونهـار المفـارق مـا نفع قولتي يا ليت

حصـل ما كفاني جِعْل يكفي به الكافي

وعلى طورهم شّرفت وبالجرمني مدّيت

جليتـه وفـرّيت المحـاحيـل مـا شـافِ

وِلحِت النّظـر بسناعهم حين ما ذبيّت

ولا ريـت لي زولٍ ولا شــفت طـَـراّفِ

وتضايق علّي الوقت من ضيقتي وانحيت

خطيـت المسـير وضـاق بي كل مهيافِ

وا الممِْسين في الليل ما غَضّيت ولي غَضَّ

أنــوح الـونيـن اللي رقـد داهـلٍ غـافي

وسـود الليـالي بيَِّـحَت كل مـا خَفّيـت

تقـاسِـم بقـايـا الحـال وتبَيّــن الخـافي

وجودي على منهو يرحّب يلي من جيت

على واضـح التبيـان وسـلوم الاشـرافِ

وانا لو تباعد صاحب الخير ما سَجّيت

وقلبـي عـليـه ينـوح والعيـن وطـرافي

لا يوم صوبهم رحِْت وِتعَْنِّيت أدُور الشَّ

وتـِزايدَ صـوابـي والحشا صابه شعافِ

بنـي وانـا رامـيٍ واخطيـت رمــاني وصَّ

وقِـدنـي ذليــلٍ في هـوايــاه واخــافِ

ــد الغــروب، وكانــت  ــاً مــن مغيــب الشــمس عن كان الوقــت قريب
ــي  ــو يلق ــا وه ــتمع إلى حبيبه ــي تس ــوة وه ــدُّ القه ــة تعُِ المحبوب
ــت  ــى رفع ــه حت ــن قصيدت ــاعر م ــى الش ــا أن انته ــه، وم قصيدت
صوتهــا معلقّــةً عــى مضمونهــا )لا، إنــت غلطــان يالشّــاعر(، 
ــاء. ــة والوف ــاعر المحبّ ــس مش ــه نف ــا تبادل ــه إلى أنه ــأنّ قلب فاط

كان هــذا شيء يســر مــن ســرة شــاعرنا الكبــر صالــح بــن عزيــز 
المنصــوري، وســرته مليئــة بالأحــداث والمواقــف التــي لا تعــد 
ولا تحــى، نقلــت بعضــاً منهــا مــن كتــاب شــعراء مــن الغربيــة 
للكاتــب والباحــث عيّــاش يحيــاوي مــن إصــدارات أكاديميّــة 

ــراث. ــة وال ــي للثقاف ــة أبوظب ــعر في هيئ الش

متـابعـةمتـابعـة
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»بي هَمّ وبي ليعات«
علي العَبْـدان

شاعر وتشكيلي وباحث تراثي 

الإمارات
abdanart@gmail.com

ــةِ  ــةٌ باللهج ــدةٌ قديم ــي قصي ــد« ه ــا احم ــات ي ــمّ وبي ليع »بي هَ

الإماراتيــة، وبــوزنٍ شــعريٍّ تميّــز بــه شــعراءُ الإمــارات أيضــاً، لكنهــا 

في أســلوبها وصياغتهــا ليســت ذات طابــعٍ بــدوي في رأيــي الخــاص؛ 

بــل هــي فيــا أرى مــن شِــعر الحَــرَ، أو شِــعر المدينــة الســاحلية 

ــرب دبي  ــا مط ــد اختاره ــا، وق ــى قائله ــد ع ــف بع ــة، ولم أق خاص

الفنــان محمــد عبــد الســام لتكــون ضمــن الأغــاني التــي ســجّلها 

عــى اســطواناتٍ لصالــح شركــة )دبي فــون( عــام 1950 في الهنــد.

القصيدة:

بي هَـمّ وبي ليعـات يـا احمـدْ    ..    فـي كاعـبٍ مـا بــه اتهنّيـتْ

في شَـفّ هـذا الـريـم الاغيـَد    ..    آزمـــت لا حَـــيٍّ ولا مـيــتْ

بخــاطبــه ولســانـي يـرتـــدّ    ..    قـال اش بـلا بك قلت يا ليتْ

بينـي وبينــك مـا فضــا سَــدّ    ..    خـليّتنـي  ...  ...  ...  ...  ...

ارحَـمْ غـريـمٍ عـوقـه اشــتـدّ    ..    أفضـى بـه المكنـون وافضيتْ

لى مــا ليَِـه في مُهجتــي حَــدّ    ..    غيـرك ودونــك ما تســلـّيـتْ

بـالــرّوف لي يـا مـوردّ الخــدّ    ..    بيّــه بسـهم الحـاظك ارميتْ

يــا ربحتـي في مـوسـم الكــدّ    ..    واشْـفاي بالله وبك اتشافيتْ

عسـى انـه حبل الوصل يمتـدّ    ..    بينـي وبينــك في وسـط بيتْ

بيـن اصـدقـا الفـواد يســعـد    ..    نسـهو ونلهـو في الهوى هيتْ

وزنُ هــذه القصيــدة هــو: »مســتفعلن مســتفعلن فــا .. مســتفعلن 

ــعر  ــع في الش ــوزن السري ــيبٌ ل ــذا نسَ ــو به ــاعْ«، وه ــتفعلن ف مس

الفصيــح الــذي هــو: »مســتفعلن مســتفعلن فاعلــن«، وقــد حُــذفَ 

وتــدُ التفعيلــة الأخــرة مــن الشــطر الأول ، أمــا الشــطرُ الثــاني فقــد 

حُــذفَ مــن تفعيلتــهِ الأخــرة متحــركٌّ وســاكنٌ، وأبياتهــا تــدل عــى 

هــذا؛ كــا في البيــت الثــاني عــى ســبيل المثــال:

في شَفّ هذا الريم الاغيَد  ..  آزمت لا حَيٍّ ولا ميتْ

00/ 0//0/0/ 0//0/0/  ..  0/ 0//0/0/ 0//0/0/ =

فتقطيعه:

في شَـفْ فِ ها = مسـتفعلن ، ذرْ رِيـْـمِلغَْ = مسـتفعلن ، يدَ = فا ، 

أاْ زمَْــ تِ لا = مسـتفعلن ، حَـيْ يِـنْ ولا = مسـتفعلن ، ميتْ = فاعْ.

ــو  ــعبي ؛ وه ــردح« الش ــي وزن »ال ــدُ نوعَ ــو أح ــوزن ه ــذا ال وه
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - نص القصيدة حسب استماعي إلى الاسطوانة

2- لم يكُمل المطرب محمد عبد السلام غناءَ هذا الشطر.
ــعر  ــاب )الش ــع كت ــعبي طال ــعر الش ــوزن في الش ــذا ال ــول ه ــد ح 3- للمزي
النبطــي في منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة( ، الدكتور غســان الحســن، 
وزارة الإعــام والثقافــة ، أبوظبــي ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، الطبعــة 

ــم الأول ، ص 306 – 307. ــة 2003، القس الثاني

4- هي تفعيلة الضرب.
5- ســبق لنــا ذكــر ترجمــة للفنــان محمــد عبــد الســام في العــدد الثــاني مــن 

هــذه المجلــة.
ــون  ــر ، دار ن ــح ثائ ــي ، ترجمــة : صال ــو كاري 6- )مدخــل إلى الموســيقا( ، أوت

ــة 2015 ، ص 139. ــر ، رأس الخيم للن

ــةٌ  وزنٌ تميّــز بــهِ شــعراء الإمــارات خاصــة ، وهــذا الــوزن فيــه خاصَّ

ــاءُ  ــا التق ــةٍ فيه ــه بتفعيل ــاءُ الشــطر الأخــر من ــة ؛ هــي انته جميل

ــنْ متدفقتــنْ بطبيعتِهــا؛ مــا  ســاكنيْ تــأتي بعــد تفعيلتــنْ رجََزيتّ

يــؤدي إلى توقــفٍ مُتــأنٍّ في إنشــادِ نهايــةِ كل بيــت ، وهــذا التوقــفُ 

ــت  ــاقةٍ في البي ــةِ برش ــةِ القادم ــاتِ الرَّجَزيّ ــةِ التفعي ــدُ لعذوب يُهّ

ــوزن الشــعري ، فهــذا التوقــفُ  ــة التدفــق في ال ــالي لتعــودَ مَزيّ الت

ــة كل  في نهاي

بيتٍ يستدعي الحركة من أول البيتِ الذي يليه.

الأغنية :

ــنَ الفنــان محمــد عبــد الســام هــذه القصيــدة بلحــنٍ عُــانيٍّ  لحّ

كــا أثبــتَ عــى مُلصَــق الاســطوانة، وهــو لحــنٌ يسُــتعملُ أيضــاً في 

المنطقــةِ الشرقيــةِ مــن الإمــارات فيــا يظهــر؛ فهــو لحــنٌ شــعبيٌّ 

ــاراتي حــارب  ــان الإم ــد ســجّلَ الفن ــك المناطــق، وق مَســموعٌ في تل

ــا  ــى فرق ــي ع ــا : »أب ــه ، ه ــن ذات ــذا اللح ــن به ــن قصيدت حس

المحبّــن«، و»البارحــه مــا بــتّ مــن هَــمّ« ، كــا ســجلت المطربــة 

العمانيــة مــوزة خميــس قصيــدةً بهــذا اللحــن؛ هــي: »يــا طــر مــا 

وصّــوك لي نــاس«.

ــاتي« عــى  ــاتٍ بجنــس »بي ــعَ نغ ــاوز أرب ــذا اللحــن لا يتج وه

ــة  ــة نغم ــيقا الشرقي ــمّى في الموس ــي تسُ ــطى« الت ــة »لا الوس نغم

»الحُســيني«، واللحــنُ مبنــيٌّ عــى عبارتــنْ تشُــكلان الجملــة 

ــد الســام  ــد عب ــه ، وحســبَ عــزف محم ــدة في الموســيقية الوحي

تمتــد نغــاتُ العبــارة الأولى مــن اللحــن مــن نغمــة »لا الوســطى« 

بنغمــة »سي نصــف بيمــول  إلى نغمــة »دو الجــواب« مــروراً 

ــزفُ مــن  ــا لا تعُ ــاه إلى أن نغمــة »دو« هن الوســطى« ، مــع الانتب

ــع الخامســة عــى  ــر أو الإصب ــق بالخن ــل بالعف ــر؛ ب ــق الوت مُطل

قريــبٍ مــن موضــع نغمــة »دو« مــن وتــر »الصــول« ، لذلــك تــأتي 

نغمــة »دو« أنقــص قليــاً في البُعــد مــن موضعهــا الطبيعــي، وتمتــد 

نغــات العبــارة الثانيــة مــن نغمــة »صــول الوســطى« إلى نغمــة 

»سي نصــف بيمــول الوســطى« مــروراً بنغمــة »لا الوســطى«، ثــم 

ــا  ــراً باعتباره ــطى« أخ ــة »لا الوس ــى نغم ــرّ ع ــنُ ليَِق ــود اللح يع

ــرى أن  ــاتي« عــى نغمــة »الحُســيني«، وبهــذا ن قــرار جنــس »البي

ــا  ــود، أم ــار الع ــن أوت ــن ب ــول« م ــرَ »الص ــاوز وت ــزفَ لا يتج الع

بالنســبةِ إلى الإيقــاع فقــد اســتخدم محمــد عبد الســام في تســجيل 

ــاً، كــا زاد  ــاءَ حيويّ ــة إيقــاعَ »بســته« مــا جعــلَ الغن هــذه الأغني

ــةِ التســجيل عــازفُ الكــان الــذي صاحــبَ محمــد عبــد  في حيويّ

الســام في العــزف؛ ونــوّعَ في تقنيــات القــوس ، ومــن ذلــك أنــه كان 

يعــزفُ أحيانــاً بأســلوب الرعشــة، أو ترجيــف القــوس عــى الوتــر، 

.»Tremolo« : أو مــا يسُــمّى في تقنيّــات عــزفِ »الكــان« الغــربي
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علي العشر
خبير تراث فني

فــن الهبــان ـ ويســمى أيضــاً فــن الجربــة/ القربــة ـ هــو فــن مــن 

ــة،  ــج عام ــة عــى دول الخلي ــدة والدخيل ــون الشــعبيّة الواف الفن

ــن  ــود أصــل هــذا الف ــث يع ــارات خاصــة؛ حي ــة الإم وعــى دول

إلى منطقــة فــارس، وأيضــاً يقــال أن أصــل هــذا الفــن عــربي، جــاء 

إلى منطقــة فــارس مــع القبائــل العربيــة، وهــم »عــرب الهولــة«، 

التــي نزحــت وســكنت في ســاحل الخليــج الشرقــي.

تسمية هذا الفن 

الموســيقية  الآلــة  إلى  نســبة  بالجربــة،  الفــن  هــذا  سُــمّي 

ــد  ــن جل ــةٌ م ــةٌ مصنوع ــه جرب ــث إن ــه؛ حي ــتخدمة في أدائ المس

الماعــز، والجربــة هــي كيــس هــوائي مــن الجلــد ناتــج عــن 

ــاً مــا يكــون  ســلخه عــن جســم حيــوان متوســط الحجــم، وغالب

هــذا الحيــوان هــو الماعــز، وكلمــة جربــة هــي اللفظــة الشــعبية 

للمفــردة العربيــة »القربــة«، والتــي تعنــي أداة كانــت تســتخدم 

ــه. ــاء ونقل ــل الم ــاً لحم قديم

تصنيف الجربة

ــع  ــعبية، م ــخ الش ــم آلات النف ــت قس ــة تح ــذه الآل ــدرج ه تن

الفــارق في عنــاصر التكويــن، وخاصــة الصــوت.

ــك عــى  ــان«، وذل ــة« و»الهب ــن اســان، هــا »الجرب ــذا الف وله

حســب القبائــل العربيــة النازحــة إلى الســاحل الشرقــي للخليــج 

ــرّ فــارس«. العــربي، الــذي يطُلــق عليــه عنــد العامــة »ب

طريقة صنع آلة الجربة

ــة،  ــن والرقب ــن واليدي ــل الرجل ــزاء المفتوحــة مث ــط الأج ــمّ رب يت

ــواء. ــرب اله ــع ت ــك لمن وذل

ثــم يتــم توصيــل آلــة الزمــارة والهبــان، وهــا عبــارة عــن قصبتــن 

ــب  ــون خش ــا يك ــاً م ــب، وغالب ــن الخش ــن م ــن مصنوعت مزدوجت

الخيــزران الخفيــف، تثبتــان جنبــاً إلى جنــب، وفي الأعــى يتــم تثبيت 

القطعــة التــي تصُــدر الصــوت مــن خــال عمليــة النفــخ فيهــا.

ــة  ــا في منطق ــارة«، أم ــو »الزم ــة ه ــذه الآل ــي له ــم العلم والاس

»فن الهبان«
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الخليــج، فيطلــق عليهــا اســم »دســتة« أو »جفتــي«، وهــي 
مفــردة فارســية، تعنــي مزدوجــة أو ثنائيــة، بحيــث تكوّنــان 
ــم  ــن، ويت ــيقيتين متألقت ــن موس ــدر نغمت ــة، تصُ ــارة مزدوج زم
تغيــر الصــوت الصــادر مــن خــال ســتة ثقــوب مفتوحــة عــى 

ــاوٍ.  ــطّ متس ــى خ ــن ع ــدار القصبت ج
يدخــل طــرف الزمــارة في أحــد أطــراف الجربــة، أمــا في الطــرف 
المقابــل، فيقــوم العــازف بعمليــة نفــخ الهــواء، مــن خــال 
»المبســم« في الكيــس القــربي، مســتخدماً فمــه مــع تحريــك 
الأصابــع عــى الثقــوب، لإصــدار الأصــوات والنغــات الموســيقية 

ــة. المختلف
ــل  ــة الموســيقية قب ــارة أو الدســتة عــى الآل ــق تســمية الزم تطُلَ
التثبيــت، وعندمــا تثبــت بجســم الكيــس القــربي تصبــح التســمية 

الأشــمل »آلــة الجربــة«.
أهــم المصطلحــات والمســمّيات الشــعبية المتداولــة في دول الخليج 
حــول الأجــزاء الرئيســة في آلــة الجربــة، هــي: »دســتة«، وتعنــي 
ــا الريشــة  ــة، أمّ ــة الزمــارة المزدوجــة مــن دون وصلهــا بالجرب آل
المفــردة التــي تصــدر الصــوت فتســمى »بيــج«، وتســمى فوهــة 
ــن  ــوة«، ويزيّ ــا اســم »لول ــق عليه ــخ »مبســم«، وأيضــاً يطل النف
ــى  ــول ع ــاش معم ــن الق ــع م ــازف بقط ــل للع ــرف المقاب الط
شــكل مربعــات صغــرة بألــوان مختلفــة، وتسُــمى »الكركوشــة«، 

أمــا عــازف آلــة الجربــة فيُطلــق عليــه تســمية »نفــاخ«.
الآلات الإيقاعية التي تستخدم في فن الجربة 

1 – الطبــل الكبــر المســمى »الرحــاني« أو طبــل »الجبــوة«، 
وهــا مــن الطبــول ذات الرقمتــن، يصنعــان مــن الخشــب 
المحفــور، ويكــون ضعيــف الســمك، ويشــبه إلى حــدٍّ كبــر طبــل 
ــث يكــون بالحجــم  ــة، حي ــن العيال »التخامــر«، المســتخدم في ف
ــن؛  ــن الجهت ــز م ــد الماع ــا بجل ــاً، ويكُس ــر قلي ــه، أو أصغ نفس

ــدم«. ــك وال ــن »الت ــكل م ــي ل ــر الإيقاع ــي التأث ليعط
-2 طبــل »الــكاسر« حجمــه أصغــر مــن الرحــاني والجبــوة، وهــو 
شــبيه بآلــة »المــرواس« المســتخدمة في فــن الصــوت، إلا أنــه أكــر 
حجــاً منهــا، ويصــدر صوتــاً حــادّاً مقارنــة مــع صــوت الرحــاني، 
وهــا يكمــان بعضهــا بــأداء الوحــدة الإيقاعيــة الأساســية 
في هــذا الفــن، حيــث يقــوم طبــل الرحــاني بــأداء الوحــدة 
ــأداء الزخرفــة  الإيقاعيــة الأساســية، بينــا يقــوم طبــل الــكاسر ب

ــة عــى الوحــدة الأساســية. الإيقاعي
أسماء أنواع الفواصل التي تؤدى في فن الجربة: 

ــة.  1 – فصــل الســاحب. 2 – فصــل الخمــري. 3 – فصــل الجرب
ــدري. 4 – فصــل البن

يــؤدى فــن الجربــة بمشــاركة النســاء إلى جانــب الرجــال، حيــث 
يــؤدون مــع بعضهــم حــركات راقصة جميلــة، وينشــدون الكلمات 
العاطفيــة والاجتماعيــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الأناشــيد باللهجة 
ــمّ إدخــال بعــض الأغــاني والأناشــيد العربيــة  الفارســية، وأيضــاً ت
ــات  ــة المشــهورة عــى إدخــال الكل ــن الأمثل ــن، وم في هــذا الف

الخليجيــة في هــذا الفــن أغنيــة »يــا بنــات الخليــج«.
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د.محمد لملوكي
معهد الشارقة للتراث

خلال جولة ميدانية لطلبة دبلوم التراث العمراني 

بمعهد الشارقة للتراث

في إطــار التدريــب الميــداني لطلبــة دبلــوم الــراث العمراني بالقســم 

ــــ فــوج 2018/2017، نظمّت  الأكاديمــي لمعهــد الشــارقة للتراث ـ

خرجــة ميدانيــة للاطــاع عــى مؤسســة رائــدة في إدارة الــراث 

ــم،  ــة والترمي ــرف إلى أوراش الصيان ــارة دبي، والتع ــراني بإم العم

ــن والخــرات  ــات والقوان ــات والتقني ــل العملي والإحاطــة بمجم

المســتعملة في معالجــة قضايــا الــراث العمــراني. وهكــذا حــدّد 

برنامــج التدريــب الميــداني بالتنســيق مــع المهنــدس أحمــد 

ــة دبي. وتوزعــت  ــراث العمــراني ببلدي ــر قســم ال محمــود، مدي

أنشــطة الخرجــة عــى:

- محــاضرات نظريــة حــول الــراث العمــراني لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، وإمــارة دبي بشــكل خــاص.

ــراث  - جــولات اســتطلاعية في مختلــف أقســام الإدارة المكلفــة ال

العمــراني. 

- جولة ميدانية لأوراش الترميم بالمنطقة التاريخية )الشندغة(.

)1(
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- زيــارة المعــالم التاريخيــة التــي تــم إحياؤهــا وإعــادة توظيفهــا في 
إطــار مــروع التأهيــل.

في فقــرة المحــاضرة، قــدّم المهنــدس أحمــد محمــود، رئيــس قســم 
الــراث العمــراني بالبلديــة، عرضــاً بقاعــة المحــاضرات، انصــب أولــه 
عــى تقديــم الهيــكل التنظيمــي لقســم الــراث العمــراني بالبلديــة، 

مســتعرضاً جميــع الوحــدات واختصاصاتهــا.
• أمــا الشــقّ الثــاني مــن المحــاضرة فركــز عــى تاريــخ إمــارة 
ــت  ــخ إلى الوق ــل التاري ــا قب ــة م ــن مرحل ــدءاً م ــراني، ب دبي العم
الراهــن، مســتعيناً بمختلــف المصــادر التاريخيــة والإركيولوجيــة، 
والوثائــق الأجنبيــة؛ حيــث يرجــح أن أول ذكــر لــدبي في المظــان 
ــن  ــتعجم م ــا اس ــم م ــاب »معج ــا ورد في كت ــو م ــة، ه المكتوب
ــيّ  ــع تق ــم تاب ــاد والمواضــع«، للبكــري 1095هـــ، ث أســاء الب
حضــور المنطقــة، وأســاء أماكنهــا في مختلــف الوثائــق التاريخيــة 

ــاصرة.  ــة والمع ــن الحديث ــر الحقبت ــة، ع ــة والمحلي الأجنبي
ــراث العمــراني في  ــوم ال ــة دبل ــم بوضــع طلب ــم عرضــه القيّ • وخت
ســياق الجهــود التــي تبذلهــا إمــارة دبي، مــن أجــل تأهيــل تــراث 
إمــارة دبي التاريخــي، وتحصينــه مــن زحــف آلــة التحديــث 
والتطويــر العمــراني المعــاصر، مــع محاولــة تثبيــت هــذه الجهــود 
ــة  ــى قائم ــة(، ع ــندغة التاريخي ــور )الش ــة الخ ــجيل منطق بتس

الــراث العالمــي، مــرزاً أهــم التحديــات التــي أجملهــا في البحــث 
ــة بأهــم  عــن القيمــة المضافــة إلى هــذا النســيج، ومذكــراً الطلب
الخطــوات المتبعــة إلى حــدود اللحظــة في إعــداد ملــف الترشــح 
ــذي  ــن )42(، ال ــاني والأربع ــي الث ــراث العالم ــة ال ــاع لجن لاجت
ــو 2018.  ــع يولي ــو ومطل ــة يوني ــن، نهاي انعقــد في المنامــة بالبحري
فتحــت المحــاضرة شــهية النقــاش، وولـّـدت في الطلبــة فضــول 
التعــرف إلى غنــى المــوروث المعــاري بمنطقــة الشــندغة، والوقوف 
ميدانيــاً عــى جــلّ المعــالم التاريخيــة التــي أتى عــى ذكــر تاريخهــا 
الأســتاذ المحــاضر؛ وهــو مــا أعــده ســلفاً فريــق التنســيق بالبلديــة 
ــة في أهــم المرافــق  ــة إلى عمــل جول مشــكوراً، حيــث دعــي الطلب
والــورش التــي يــرف عليهــا قســم الترميــم. فكانــت البدايــة 
ــا  ــي حدثن ــة، والت ــط البناي ــة وس ــات المعروض ــور والمجسّ بالص
المهنــدس أحمــد محمــود عــن مكوّنــات العــارة فيهــا، ومختلــف 
مشــاريع الترميــم التــي أنجــزت بهــا، والتــي لاتــزال في طــور الإنجاز، 
ــي يشــغلها هــذا  وهــي فرصــة للاطــاع عــى حجــم المســاحة الت
المــوروث، ومركزيــة هــذا الأخــر في النســيج الحــري لإمــارة دبي 
ككل. وســيأتي تفصيــل بقيــة فقــرات جولــة طلبــة دبلــوم الــراث 
ــة في سلســلة لاحقــة بحــول  العمــراني بمنطقــة الشــندغة التاريخي

اللــه.
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د. نمر سلمون

مدرس أكاديمي

معهد الشارقة للتراث

الشّجرة والرّاوي

كان لحكيــم، لم يوجــد أبــداً، ابــن حقيقــيّ مــن لحــم ودم، وكانت 

حياتهــا تســر بشــكل متــوازٍ مــا بــن الحقيقــة والوهــم. عــى 

الرّغــم مــن أنّ الأبنــاء يرثــون عادة أفــكار آبائهــم، ويقلدّونهم 

في كلّ شيء، إلّ أنّ ذلــك الابــن لم يلُــقِ بــالاً للحكمــة التّــي 

ــاه  ــذ رأت عين ــده بنهرهــا من ــد عمّ ــوه الوهمــيّ ق كان أب

ــس  ــا. لي ــن ثماره ــه م ــا، وأطعم ــن مائه ــور، وســقاه م النّ

ــذ ولادة  ــا من ــل زرع شــجرة لا ثمــار له هــذا فحســب، ب

ــة  ــاة. كان الأب في البداي ــه في الحي ــون توأم ــه، لتك ابن

يســقيها بنفســه كلّ يــوم، إلى أن كــر الابــن قليــاً وصار 

ــه مســألة  ــأوكل إلي ــم الواهــم، ف ــل، أو هكــذا توهّ يعق

ســقاية الشّــجرة قائــاً لــه: »هــذه الشّــجرة توأمــك، لا 

تســتطيع أن تــأكل مــن ثمارهــا، بــل تتأمّلهــا فقــط، 

فتدخــل ثمارهــا عقلــك، فاســقِها دائمــاً حتـّـى تنمــو 

وتكــر معــك، فــإن نســيت يومــاً أن ترويهــا فإنهّــا 

ــة  ــجرة العاقل ــح لا الشّ ــاً«. لم تنج ــتموت حت س

ــه  ــده إلى صومعت ــذب ول ــم في ج ولا الأب الحكي

الفكريـّـة. وحــن شــعر الـّـذي لا وجــود لــه 

ــدة في  ــه الوحي ــه، ثمرت ــاع ابن ــن إقن ــزه ع بعج

ــه  ــن هزيمت ــة، أعل ــبّ الحكم ــاة، بح ــذه الحي ه

ــا إن  ــد«. وم ــا تري ــه: »اذهــب فافعــل م فقــال ل

ــع  ــى وق ــراضّي، حتّ ــه الاف ــن مــن كــوخ أبي خــرج الاب

في غوايــة الحكايــة، واتخّذهــا لنفســه هوايــة. لكنّــه لم 

ينــسَ أن يســقي توأمــه الشّــجرة كلّ يــوم، فقــد كان تأمّلــه 

لــه يوحــي إليهــا بحكايــات لا حكمــة فيهــا. إلّ أنّــه في أحــد الأيّــام أحــسّ 

بــأنّ حكايتــه مــع أبيــه، الـّـذي لا كينونــة لــه، تضغــط عــى عنقــه حتـّـى تــكاد 

ــا.  ــفي منه ــاه إلى أن شُ ــه عين ــع علي ــن تق ــكلّ م ــا ل ــراح يحكيه ــه، ف تخنق

ــه  ــوم نــي أن يســقي توأمــه فماتــت. وحــن وقــف مــع أبي ــك الي في ذل

بخشــوع أمــام جثــان الشّــجرة، ســأله الحكيــم: »لمــاذا لم تــروِ الشّــجرة؟«، 

فقــال لــه: »لأننّــي كنــت أروي حكايتــك«. 

• »أتقتل كائناً حيّاً من أجل حكاية خرافيّة؟« - قال الحكيم.

•  »وأنــت تــودّ أن تقتــل ابنــك مــن أجــل شــجرة غــر مثمــرة؟« 

- قــال الابــن.

• لم أفهم ما تعنيه يا ولدي.

• يــا أبي الـّـذي لم تكــن يومــاً، لا أدري بمــاذا نفعتــك 

حكمتــك طــوال هــذا العمــر، وأنــت تفضّــل 

ــا  ــم ي ــة! فاعل وهــم الحكمــة عــى وهــم الحكاي

ــي حــن لم  ــاً، أننّ ــه يوم ــت أن تكون ــذي تمنّي أبي، الّ

ــة. ولكنّــي لــو  أروِ الشّــجرة ماتــت، فكانــت هــي الضّحيّ

لم أروِ الحكايــة لقتلتنــي، ولكنــت أنــا الضّحيّــة. هــل 

ــا أبي؟ فهمــت ي

نظــر الأب إلى ابنــه نظــرة اقتربــت مــن أن تكون 

حقيقيّــة، ثــمّ أداره ظهــره، وذهــب وهــو يتمتــم 

ــم  ــى الحكي ــس ع ــه: »لي ــة في حيات ــر جمل بآخ

ــة أن  ــن الحكم ــس م ــل لي ــم كلّ شيء، ب أن يفه

يســعى إلى ذلــك«.

ــوه  ــاً حيــث تركــه أب ــن الحقيقــيّ فــازال واقف ــا الاب أمّ

الوهمــيّ، يفكّــر بطريقــة يــروي فيهــا الأشــجار بالــكلام، ويــروي الحكايات 

بالمطــر.  
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الحكايــة الشــعبية في المجتمــع الفلســطيني، كأيــة حكايــة شــعبية 

في المجتمعــات الأخــرى، ترجــع إلى أصــول عالميــة مشــركة، ورثتهــا 

ــة، بمــا  ــة الفطري ــة ومعتقداتهــا الديني ــال عــن الأمــم البدائي الأجي

ــات قديمــة جــداً قائمــة عــى الخرافــات،  فيهــا مــن أســاطير وديان

وترجــع أيضــاً إلى عوامــل محليــة إقليميــة مــن أثــر البيئــة المكانيــة 

والزمانيــة، التــي تؤثــر فيهــا تأثــراً بيّنــاً، بمــا ينشــأ عنــد النــاس مــن 

ــط بهــم مــن  ــا يحي ــة، وم ــة تجــاه حياتهــم الواقعي مواقــف معين

ظــروف وتحديــات.

ــه، أن  ــراث وتصنيف ــن بال ــن والمعني ــن الباحث ــد م ــد العدي ويؤك

ــدرة  ــدم مق ــن ع ــض ع ــي التعوي ــعبية ه ــة الش ــة الحكاي وظيف

ــه  ــب علي ــن الصع ــة كان م ــات معين ــق رغب ــى تحقي ــان ع الإنس

ــا.  تحقيقه

ــى  ــي أو المعن ــزى الأخلاق ــد المغ ــاً نج ــعبية أيض ــة الش وفي الحكاي

فــوق  ويطفــو  يــرز  المفضــل  الســلوكي  النمــط  أو  الفلســفي 

الأحــداث. ويمكــن للباحــث أن يلاحــظ كيــف أن مغــزى الحكايــة 

أو دلالــة الأســطورة يــرزان حتــى مــن عنوانهــا، ولا تخلــو حكايــة 

ــاة  ــب الحي ــن جوان ــن م ــب مع ــن جان ــا م ــر حجمه ــا صغ مه

ــة،  ــرازه في صــورة بشــعة، أو في صــورة مشرق ــا بإب ــة، إم الاجتماعي

حتــى الحكايــات الخفيفــة التــي تتخــذ التفكــه طابعــاً لهــا نجــد 

أنهــا تقصــد مــن وراء الفكاهــة نقــداً لاذعــاً.. وتتفــق جميــع 

الحكايــات في أن نهاياتهــا تكــون مفرحــة ومعروفــة في الوقــت 

ــة  ــقات فظيع ــات أســطورية ومش ــه صعوب نفســه، فالبطــل يواج

ــب  ــا في أغل ــة، ومنه ــه كاف ــق أهداف ــا،ً ويحق ــا دائم ــب عليه يتغل

الأحيــان زواجــه بالمــرأة الحســناء، وامتلاكــه الكنــوز والأمــوال 

ــون ذات  ــة أن تك ــة الحكاي ــن قيم ــل م ــا يقل ــس م ــة. ولي الطائل

نهايــة معروفــة ســلفا؛ً لأن العقــدة الفنيــة غالبــاً مــا تقــوم 

ــى  ــب ع ــل في التغل ــا البط ــي يتبعه ــة الت ــة العبقري ــى الطريق ع

ــه. ــي تواجه ــب الت ــكالات والمصاع الإش

ــتطيع  ــطين، يس ــعبية في فلس ــة الش ــن الحكاي ــث ع ــد الحدي وعن

الباحــث أن يلاحــظ أن المجتمعــات الفلســطينية التــي اســتوطنت 

المخيــات والمــدن خــارج أرض فلســطين تمثــل الأشــكال المختلفــة 

لبيئــات فلســطين قبــل نزوحهــا عامــي 1948 و1967، فأهــل 

الفولكلوريــة  المظاهــر  عــى  محافظــون  الفلســطيني  الريــف 

المختلفــة، والتــي تتضــح في المســاكن والأزيــاء والعــادات، وكذلــك 

ــة والتــرد  ــت النكب ــا كان ــة والمعتقــدات، فل ــة والحكاي في الأغني

ــذوا  ــات، واتخ ــام وبطاني ــت خي ــر - تح ــن وح ــوا - فلاح تجمع

ــي ولا  ــع الزراع ــو بالمجتم ــم لا ه ــد في مخي ــع جدي ــكل مجتم ش

ــدني.  بالم

ويجــد الباحــث أيضــاً أن مجتمــع الباديــة يشــارك في حمــل 

ــإن  ــذا ف ــال، ل ــن إلى الأجي ــر الزم ــا ع ــعبية، ونقله ــة الش الحكاي

إطلالة على الحكاية الشعبية 

في المجتمع الفلسطيني
محمد غباشي

كاتب وإعلامي

بــدو بــر الســبع وبــدو الســهل الســاحلي الشــالي مــن فلســطين، 

وبــدو منطقــة بيــت لحــم والخليــل، وبــدو الأغــوار تحفــل مجالــس 

الســمر عندهــم بالســواليف )الحكايــات( التــي غالبــاً مــا يقصهــا 

شــاعر بربابــة. حيــث يجمع فيهــا بين القصــص النثريــة ومقطوعات 

شــعرية، يتحلــق حولــه في شــق الشــيخ، مجموعــة مــن الأعــراب، 

ــب  ــم بغرائ ــذ في تحديثه ــادة(، فيأخ ــرة )الس ــوة الم ــدور القه وت

الغــزوات، ومــا تــم فيهــا بــن القبائــل المتجــاورة ومغامــرات قــام 

ــم في  ــد منه ــع الواح ــا يق ــل، حين ــيوخ القبائ ــاء ش ــاً أبن ــا غالب به

حــب ابنــة شــيخ أو قبيلــة أخــرى معاديــة لأبيــه، ذلــك أن أغلــب 

ــن  ــن الموضوع ــول هذي ــدور ح ــة ت ــع البادي ــات في مجتم الحكاي

ــية والحــب. الرئيســن: الفروس

ــاس في  ــات الن ــل إلى تجمع ــى تص ــة حت ــث البادي ــض أحادي وتفي

القــرى وفي المــدن، فحكايــة منصــور، وحكايــة عبيــد الطــوال، 

وحكايــة عنــزات الطنيــب، وحكايــة ســالم أبوســبيلة.. كلهــا تفــوح 

ــة. ــة البادي برائح

أمــا ســبب هــذه الكــرة مــن حكايــات الباديــة، في جــو المجتمــع 

الريفــي، فقــد يكــون راجعــاً للتفاعــل المســتمر بــن البيئتــن، وفي 

ــد  ــرب عه ــف، أو تق ــراف الري ــى أط ــاً ع ــون غالب ــة تك أن البادي

الفلاحــن بالبــداوة وعاداتهــا، أو لتأثــر النــاس بتغريبــة بنــي هــال 

ــاة البدويــة بأجــلّ مظاهرهــا. وقصــص أبوزيــد، وهــي تمثــل الحي

ويلمــس المطلــع عــى الحكايــات الشــعبية الفلســطينية أثــراً مــن 

آثــار اللجــوء والنــزوح مــن الوطــن الأصــي إلى وطــن جديــد، فتجــد 

ذكــرى الوطــن المغتصــب والمحتــل تعطــر أجــواء الحكايــة، ســواء 

بالدعــاء إلى اللــه )أن يعيدنــا إلى بلادنــا ســالمين(، كــا تذكــر الكثــر 

مــن الجــدات في بدايــات الحكايــات ونهاياتهــا، المغتصبــة، فتقــول 

»كالمســافة بــن يافــا والقــدس أو يافــا وحيفــا، أو القريــة الفلانيــة 

ــة، إن ورد  ــود الصهاين ــى اليه ــات ع ــب اللعن ــة«، أو بص والفلاني

ذكــر ســاحر يهــودي أو تاجــر، أو ببعــض الحكايــات التــي تحمــل 

مضمونــاً سياســياً يتخــذ موقفــاً مــن المحتــل الغاصــب وأعوانــه. 

ــذون  ــم يتخ ــروى أنه ــي ت ــة الت ــتماع للحكاي ــد الاس ــظ عن ويلاح

ــعبية  ــاة الش ــراث الحي ــروف في ت ــكل مع ــن ش ــر م ــا أك لبداياته

العالمــي، »كان يــا مــا كان«، التــي ذكــر الباحثــون أنهــا قــد توحــي 

أو ســالف  العــر والأوان،  أو »في قديــم  القــدم،  بالعراقــة في 

العــر والأوان«، وقــد يجــرون عــى هــذه العبــارة تعديــاً خفيفــاً، 

ــل  ــى الأق ــن - ع ــات حكايته ــا في بداي ــد يوردنه ــاء فق ــا النس أم

ــن  ــن يلفظ ــاً إلى أنه ــك راجع ــا كان ذل ــرى، ولربم ــاف والق في الأري

ــي تعــرف في  ــن حــرف الشــن )وهــي الت ــة م ــكاف قريب هــذه ال

ــة  ــذه المنطق ــات ه ــري في لهج ــا يج ــة(، ك ــات بالكشكش اللهج

العامــة. أمــا الرجــال فــا يجــدون غضاضــة مــن النطــق بهــا كــا 

هــي في الفصحــى، ومــع ذلــك فبعضهــم لا يرددهــا، ويضــع مكانهــا 

ــة. ــة الديني ــا البداي ــات أخــرى، منه بداي

فالــراوي إمــا أن يبــدأ، بـ»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم«، أو 

بالاســتعاذة باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، ويتبعهــا باســم اللــه، أو 

يبــدأ بذكــر اللــه في تحيــة المســتمعين تحيــة المســاء غالبــاً، قائــاً: 

ــر«، أو  ــن بخ ــي الحاضري ــه يم ــر«، أو »الل ــيكم بالخ ــه يمس »الل

ــدأ بالصــاة  ــه«، أو يب ــاً: »وحــدوا الل ــه قائ ــد الل ــم بتوحي يطالبه

عــى النبــي قائــاً: »اللهــم صــلّ عــى ســيدنا محمــد...«، أو اللهــم 

ــول »ولا  ــاة«، أو يق ــة ص ــف مائ ــد أل ــيدنا محم ــى س ــلّ ع »ص

يطيــب الحديــث إلاّ بذكــر الرســول عليــه الصــاة والســام«، أو أنــه 

يطالــب المســتمعين بالصــاة عــى النبــي، ثــم يطالبهــم بذلــك مــرة 

أخــرى قائــاً: »زيــدوا النبــي كــان صــاة«، وفي بعــض الحكايــات 

تكــون البدايــة: »حتــى توحــدوا اللــه، مــا كان ولا كان، يــا ســامعين 

ــا  ــام«، أو بم ــاة والس ــل الص ــه أفض ــي علي ــر النب ــكلام، إلاّ ذك ال

يتناســب مــع الــراوي بمــا أوتي مــن ثقافــة وتعليــم. ولا نســتطيع أن 

نغفــل مــا يبــدو أن الــراوي يقيمــه مــن ألفــة بينــه وبــن ســامعيه 

ــة المســاء كــا مــر،  ــا أن يحييهــم بتحي ــة، فأم ــة الحكاي ــذ بداي من

حيــث إن أغلــب الحكايــات تــروى في المســاء، وقليــل جــداً منهــا 

يــروى في الصبــاح، وأمــا أن يقــول لهــم: يــا »حفيــظ العمــر 

ــة  ــتأنف القص ــا ألا يس ــكلام«، وأم ــامعين ال ــا »س ــامة«، أو ي والس

إلاّ إذا تأكــد أن مســتمعيه يتجاوبــون معــه منــذ البدايــة، فيطلــب 

ــوا مــا  ــه، وبعــد أن يفعل ــه، أو الصــاة عــى نبي ــد الل إليهــم توحي

طلــب يدخــل في قصتــه، أو أن يســتزيدهم، أو أنــه يشــوّقهم أكــر 

ــاراً.  ــام؟« فيهــب الحــاضرون صغــاراً وكب ــه »نحــي وإلا نن بقول

ــن المســتمعين،  ــه وب ــر بين ــل التشــويق أك ــراوي حب ــدّ ال ــد يم وق

وخاصــة الصغــار، بعبــارات غــر مفهومــة لديهــم، فيهــا مــن 

الســجع الــيء الكثــر، ليــزداد بــه التأثــر في تســاؤلاتهم وانتظارهم 

ــة:  لمــا ســيأتي بعــده، ولــرى وقــع ذلــك عليهــم تســألهم في النهاي

ــح! ــاً: مني ــع مع ــب الجمي ــح؟ فيجي مني
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مثــال آخــر مــن الملامــح البــارزة في هــذه البدايــات، التــي يحافــظ 

عليهــا الــراوي أثنــاء روايتــه الأجــزاء الداخليــة مــن حكايتــه، فالأثــر 

الدينــي )حتــى تصلــوا عــى البــدر التــام ومصبــاح الظــام ورســول 

اللــه، الملــك العــام(. 

النهايــة: ينهــي بعــض الــرواة حكاياتهــم بالقــول: »وهــذي خريفتي 

طــار عليكــو عجاجهــا، وعليــك يــا فــان رد جوابهــا«. فيقــول هــذا 

ــي  ــارة الت ــة أخــرى. والعب ــروي حكاي الفــان، لا أعــرف، فيعــود ل

تقولهــا روايــات الحكايــة إلى اليــوم، يقصــد بـ»طــار عجاجهــا« أنــه 

انتهــى واتجــه جهــة شــخص آخــر في الجالســن لــرد عليهــا بحكايــة 

أخــرى التــي هــي )جوابهــا(، وقــد تنهــي الحكايــة بالقــول: »طــار 

الطــر اللــه يمســيكم بالخــر«، وطــار الطــر كنايــة لطيفــة معــرة 

ــا المســتمعون، أن  ــر عليه ــي كان يتواف ــر عــن المتعــة الت أدق تعب

ــط  ــت فق ــد انته ــا وق ــم، أم ــن أيديه ــاً طــار ب ــواً جمي ــراً حل طائ

طــار الطائــر، مــن يــدي الصغــر، والكبــر! أو يطــرح تحيــة الــوداع 

ــة  ــى الحكاي ــد تنه ــه«. وق ــه وبركات ــة الل »والســام عليكــم ورحم

الحزريــة  أو  الحديثــة،  أو  الخريفــة  بعبــارة صريحــة، وهــذي 

انتهــت أو خلصــت. وقــد تنهــى بعبــارة فيهــا ســجعة حلــوة تــي 

بأنهــا وجهــت أول مــا وجهــت للمســتمعين الصغــار. وفي المــدن: 

»توتة توتة فرغت الحدوتة«. 

وإذا بحثنــا عــن أصــول هــذه الحكايــات التــي تبحــث في أحــداث 

وقعــت فعــاً، نجدهــا تــدور حــول نمــاذج بشريــة، وتعالــج 

المشــكلات الحياتيــة التــي يحياهــا النــاس، وإذا بحثنــا عــن أصولهــا 

ــة  ــم الاجتماعي ــن أحواله ــاس م ــؤلاء الن ــف له ــا مواق ــا أنه وجدن

ــة. ــية والفكري والسياس

فالناحيــة الاجتماعيــة هــي التــي تطلعنــا فيهــا الحكايــة عــى قيــم 

الشــعب ومثلــه في مجتمعــات الباديــة والريــف والمــدن كل عــى 

ــف وشرب  ــتقبال الضي ــدو في اس ــد الب ــن تقالي ــا ع ــدة، وتحدثن ح

القهــوة والقيــام بتجهيزهــا، والغــزو والنهــب ورد الســلب، وفي 

العلاقــات العاطفيــة بــن ابنــة الشــيخ وابــن شــيخ قبيلــة أخــرى، 

ــا  ــرض علين ــي تع ــي الت ــف، وه ــرب أو الحل ــا الح ــون بينه فيك

البيئــة الزراعيــة في الريــف، ومــا يقــوم بــه الفلاحــون في أراضيهــم 

مــن زراعــة وحراثــة وحصــاد ينفقــون عليــه أحاديثهــم، وأســارهم 

وأعمارهــم، وعــن المضافــات وفــك الخصومــات، وعــن حــدود 

الــرف والأخــاق، وعــن تقاليــد الأعــراس ومقاييــس الــزواج 

وطقــوس الأفــراح والوفيــات، وهــي التــي تدخلنــا إلى متاجــر 

التجــار في المــدن، وتعــرض علينــا ألــوان التجــارة التــي أتُي بهــا مــن 

الشــام أو مــن مــر أو مــن بغــداد. 

ــة  ــاع القبيل ــة بدف ــة حافل ــإن الحكاي ــية، ف ــة السياس ــن الناحي وم

عــن حماهــا بالنفــس والنفيــس، وحافلــة بقصــص بطــولات وطنيــة 

ــة،  ــى الحقيق ــد ع ــاً يزي ــاً زاهي ــال ثوب ــها الخي ــا، فألبس ــغ فيه بول

وقــد تعــدد الوطــن في الحكايــة وكثــراً مــا قيــل »هــذي عادتنــا في 

ــل »البــاد طلبــت أهلهــا«.  ــا«، أو قي بلادن

ــاً  ــل غالب ــة، فالبط ــارزة في الحكاي ــة ب ــة في الأم ــف الفكري والمواق

شــاب ذكي يخــرج مــن المــآزق منتــراً، ولا يضــره أن يتعــاون مــع 

ــاج إلى  ــاء، ويحت ــارة وده ــك إلى مه ــع ذل ــاج م ــوارق، إذ يحت الخ

شــجاعة وإقــدام، قــد لا تتوافــر عنــد الكثيريــن، والحكايــة لا تخفي 

علينــا إكبارهــا للعلــم والعلــاء حتــى ترفعهــم أحيانــاً عــى درجات 

الحكــم والسياســة، وتســتعين عــى ذلــك بالقيــم الروحيــة العليــا 

ــة العريقــة في  ــد العربي ــن ومــن التقالي ــي اســتمدتها مــن الدي الت

حــب الخــر، وحــب العــدل، وإغاثــة الملهــوف، ووجــوب انتصــار 

الحــق عــى الباطــل إلى غــر ذلــك.

ــؤدي  ــق الم ــن الطري ــف ع ــعبي الكش ــل الش ــة البط ــا أن مهم ك

إلى النجــاح، وإن كان وعــراً، وفي هــذا الطريــق تعترضــه العقوبــات 

وتصادفــه القــوى الشريــرة، ولكنــه مــن جهــة أخــرى تعاونــه قــوى 

ــر  ــل يظه ــذا البط ــل ه ــات. ومث ــك العقب ــم تل ــى تحطي ــرّة ع خ

بصــورة متعــددة في القصــص الشــعبي عامــة: فهــو شــخص واقعــي 

ــة  ــة الخرافي ــالي في الحكاي ــة الشــعبية، وهــو مغامــر خي في الحكاي

والأســطورة.

والحكايــة كلهــا تعــود إلى إعجــاب الشــعب بفكــرة البطــل. فالحياة 

بجوانبهــا المختلفــة لم تصــل إلى مــا وصلــت إليــه إلا بفضــل عنــاصر 

ــف  ــاصر الضع ــى عن ــت ع ــر، وتغلب ــى ال ــت ع ــة، تغلب بطولي

والنقــص حتــى شــارفت الكــال. ومــن هنــا كانــت الأســاطير 

مملــوءة بعنــاصر البطولــة، بطولــة الآلهــة التــي أخــذت تتصــارع 

ــان  ــة الإنس ــه، أو بطول ــو علي ــا ه ــى م ــون ع ــتقر الك ــى اس حت

الخــارق لطبيعــة البــر العاديــة، والــذي صــوره الشــعب مخلوقــاً 

ــه الأناشــيد والأغــاني. غــر عــادي، فأخــذ ينســج حول

وقــد لا تذكــر الحكايــة أســاء الأبطــال، بــل تشــر إليهــم هكــذا: 

نمــاذج  فإنهــم  وهكــذا  الــخ،  والأب....  والعجــوز  والأم  الولــد 

ــات خاصــة  ــة ومكون أكــر مــن كونهــم أبطــالاً لهــم ملامــح معين

ــك  ــة أو تل ــذه القري ــوا في ه ــن أن يكون ــاذج يمك ــخصيتهم، نم لش

أو في هــذا الجيــل أو ذلــك. وفي حكايــات أخــرى قــد يذكــر اســم 

البطــل الرئيــس في حكايــة مثــل الشــاطر حســن. ويبقــى الآخــرون 

نمــاذج بشريــة تحمــل صفــات: نجــار أو ســلطان أو شــيخ... إلــخ.

كــا نلاحــظ أن الحكايــة الشــعبية لا تعقد لــواء البطولــة إلا لأولئك 

الأشــخاص الذيــن تجابههــم صعوبــات معينــة، فابنــة المــرأة المتوفاة 

تفــوز بالكنــز وزواج الأمــر، في حــن تفشــل ابنــة المــرأة المســيطرة 

عــى البيــت. وفي حــن يفشــل الأخــوة راكبــو الخيــول الأصيلــة في 

الهــرب والنجــاة مــن مطــاردة الغولــة، رغــم فروســيتهم، نجــد أن 

أخاهــم المعــوق »نــص انصيــص« يفلــح في الهــرب بفضــل عنزتــه 

التــي يمتطيهــا عــادة والتــي تــأكل »النخالــة الطايــرة بــل يتمكــن 

ــزة، ويصــل  ــه وراءه عــى العن نــص انصيــص مــن أن يــردف أخوت

بهــم إلى دار النجــاة. ومــن الســهل أن نستكشــف وراء مثــل هــذه 

ــم إلى الوصــول إلى مســتوى  ــة أحــام المســحوقين وتطلعاته المقول

الأبطــال والفرســان وأصحــاب الحــظ والــراء. 

في الحكاية الشعبية

كــا نــرى أيضــاً أنــه لا يمكــن أن يــردد الشــعب قصــة ينتــر فيهــا 

البطــل الشريــر؛ لأن ذلــك يتعــارض مــع أحلامــه وأمانيــه، وفــوق 

ذلــك فالبطــل الشريــر لا يمكــن أن يوصــف في الحكايــة الشــعبية 

ــه حســن الصــورة، لأن القــوة هــي ســبيل الطبقــة المســحوقة  بأن

التــي يتمتــع بهــا البطــل وحــده للحصــول عــى مــا حرمــت 

منــه، وبذلــك فهــو يجسّــد طمــوح الطبقــة التــي صنعتــه، والتــي 

تحلــم بهزيمــة جلاديهــا والعيــش برغــد وهنــاء. ذلــك لأن الوجــدان 

الجمعــي للنــاس يرفــض هــذه الصــورة، ولا يمكــن أن يــردد حكايــة 

فيهــا مثــل ذلــك البطــل.

وقــد يكــون رفيــق البطــل قزمــاً أو امــرأة ســاحرة غلبهــا البطــل 

ثــم عفــا عنهــا، فبــادرا لنجــدة البطــل في أعمالــه القادمــة. ويقــف 

خــدم البطــل مــع ســيدهم في مواجهــة العمالقــة والأبالســة 

دل  وربمــا  والســحرة..  والعراّفــن  الكافــرة  الشريــرة  والغيــان 

ــذي يجــب أن يســلكه إلى قــر  ــق ال الخــادم ســيده عــى الطري

الأمــرة، وأســدى لــه نصيحــة ثمينــة دون أن يتمكــن ذلــك الخــادم 

ــرة نفســها. ــهام بشــكل عمــي في المغام ــن الإس م

ــى  ــي أو المعن ــزى الأخلاق ــد المغ ــاً نج ــعبية أيض ــة الش وفي الحكاي

الفلســفي أو النمــط الســلوكي المفضــل الــذي يــرز ويطفــو فــوق 

الأحــداث. ولا تخلــو حكايــة مهــا صغــر حجمهــا أو قــل تداولهــا 

مــن نقــد لجانــب معــن مــن جوانــب الحيــاة.

وتتفــق جميــع الحكايــات في أن نهاياتهــا تكــون مفرحــة ومعروفــة 

في الوقــت نفســه، فالبطــل يواجــه صعوبــات أســطورية، ومشــقات 

فظيعــة يتغلــب عليهــا دائمــاً، ويحقــق أهدافــه كافــة، ومنهــا 

في أغلــب الأحيــان زواجــه بالمــرأة الحســناء، وامتلاكــه الكنــوز 

والأمــوال الطائلــة. وليــس مــا يقلــل مــن قيمــة الحكايــة أن 

ــاً مــا  ــة غالب ــة معروفــة ســلفا؛ً لأن العقــدة الفني تكــون ذات نهاي

ــب  ــا البطــل في التغل ــي يتبعه ــة الت ــة العبقري تقــوم عــى الطريق

ــه. ــي تواجه ــب الت ــكالات والمصاع ــى الإش ع

غــر أن الحيــاة العصريــة التــي أدخلــت وســائل الحضــارة الحديثــة 

ــذت  ــد أخ ــة، ق ــب متفاوت ــالم، بنس ــات في الع ــوت المجتمع إلى بي

تؤثــر في تــداول الآداب الشــعبية الشــفوية بــن النــاس، وهــذا 

التأثــر ســلبي في أغلبــه، فالتطــور الــذي شــمل ســائر أقطــار الدنيــا 

في وســائل الترفيــه والأعــال. لم يعــد يســمح كثــراً للجماعــات بــأن 

ــه  ــر يشــعر ب ــة، وهــذا أم ــات المطول ــق لتســتمع إلى الحكاي تتحل

ــات.  ــع في كل مــكان وكل الأوق الجمي

ــة، نــورد  ــة عــدة ونمــاذج عديــدة عــى هــذه الإطلال ــاك أمثل وهن

منهــا مثــاً: 

)حكاية نص نصيص(

)حكاية الديك الهادر(

)حكاية جبينه(

.... إلخ. 
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الأسطورة الخرافية )فافا ينوفا(
»قصة ظلت للكبر فأخدنا منها العبر«

من منا لم ينم على »المهاواه« والأغاني الجميلة التي أبدعت فيها 

أمهاتنا وجداتنا اللاتي تفنّنّ في خلق جو النوم في أحلك الظروف، 

الوجع  أناّت  ننسى  عسانا  الجوع،  قمة  وفي  المواقف،  وأصعب 

وقسوة البرد.

دعونا نوقف ساعة الزمن لنعود إلى الزمن الجميل، زمن الجدة التي 

أبناءها وتلفهم  تضع على رأسها الشاش والمنديل والملحفة، فتضم 

والعنبر  القرنفل  عقد  رائحة  منه  تنبع  الذّي  والبورابح  اللحاف  في 

ليغوصوا في غياهب الحكايا الأسطورية الجميلة، من نسج الخيال 

والآهات والمعاناة.

هي أغنية كانت ومازالت ترددها أمي أطال الله في عمرها، بطلها 

عام  مرةّ  لأوّل  غنّاها  »إيدير«،  يدعى  مشهور  لفنان  ينوفا(،  )فافا 

6791، ومازالت تغنّيها العائلات الجزائرية الناطقة بالأمازيغية منها، 

وغير الناطقة.

كنت أرددها ولم أكن أفهم معناها، لكن بعد نضجي أخدني فضولي 

لأعرف سر القصة وفحواها لأجد أنها قصة فيها ألغاز كثيرة ورسائل 

مشفرة للزمن الدساس.

هي أسطورة أمازيغية توارثناها، وكلّ واحد يحكيها بطريقة مغايرة، 

واحد  الهدف  ولكن  والظروف،  المناطق  حسب  وينقص  ويضيف 

وهو أخد العظة والعبر.

سأحاول أن أحكي لكم الخرافة كما تعلمتها وتلقيتها من أمي، لكن 

نتبعها،  أن  بالحكاية هناك طقوس يجب  البدء  قبل 

وهي غسل اليدين والرجلين والخلود إلى الفراش 

وانتظار الأم بشغف لتضمنا وتحكي بطريقتها 

المبهرة والغنائية، فمن هو )فافا ينوفا(؟ 

أن  وعليك  القصة  معي  تابع  القارئ  عزيزي  هيا 

تتخيل النهاية لأني كلما آتي للنهاية أنام على وقع صوت 

أمي الحنون

للقصة،  ولتحضيرنا  للتشويق  أمي  بها  تبدأ  كانت  مقدمة  هناك 

هيا قل معي 

ماااااااااااااااشاهو.. .. .. .. .. .. .. .آآآآآآآآآآآآآآهو 

أتلهو واتيغزيف آنشثو  ويني دينان آهو أداستلهو ثاماشاهوتسيو 

اوسارو 

عليه(  )اللهم صلِّ وسلم  النبي  الإمارات صلوّا على  يقال في  مثلما 

الخير لفانا ولفاكم وشرٌّ تعدانا وتعداكم. 

عجوز  رجل  والأوان  العصر  وسالف  الزمان  قديم  في  كان  ما  يا  كان 

اسمه )ينوفا(

كان  الذي  اللحم  من  غيره  حق  لسرقته  قريته  سكان  خاصمه 

الغيث،  ينزل  القرية، ولم  اللعنة على  الغيث، فنزلت  لطلب  قرباناً 

كل  الأرض  ابتلعت  أن  إلى  عليه  دعوا  السكان بسرقته،  فلما عرف 

ببناء بيت صغير  يبقَ سوى رأسه ويديه، فقام أولاده  جسمه، ولم 

القارس  والبرد  المفترسة  الوحوش  من  ليحموه  الأشجار  أغصان  من 

وحرقة الشمس، وكان لهذا الرجل الشيخ )فافا ينوفا(، فتاة جميلة 

جداً تدعى «غريبة«، وكانت تأتي له بالطعام كل يوم، وكان يمنعها 

من ذلك مخافة أن يأكلها وحش الغابة الذي كان مفترساً ولا يرحم، 

طلب الشيخ العجوز من ابنته أن تضع أساورها الفضية، وتحركها 

كل ما أتت إليه، حتى يطمئن ويفتح لها الباب، وفي يوم من الأيام 

رأى الوحش غريبة متجهة إلى الكوخ عند والدها، فبعد ذهابها وفي 

اليوم التالي جاء الوحش للشيخ العجوز ليفترسه فأبى الشيخ أن يفتح 

الباب حتى يسمع صوت غريبة وأساورها، فلما جاءت غريبة اختبأ 

الوحش وسمع غريبة تقول لأبيها:

«تشنشن  عليها  يرد  وهو  نو«  ينوفا  آآفافا  تبوت  اليين  »تسخيلك 

ثيزفقاثنيم آيلي غريبة«. 

فحركّت أساورها ففتح لها الباب وناولته الطعام.

وبعد سماع الوحش ذلك أراد أن يضع أساور تحدث صوتاً، ويشرب 

العسل والزبدة القديمة ليلين صوته ويصبح مثل صوت غريبة، 

وفعلاً نجح الوحش في خطته والتهم الوحش الشيخ العجوز، 

وبقيت «غريبة« وحيدة حزينة تصارع الزمن.

لجواد  اييواراو  حكيغتس  الواد  الواد  ثماشاهوتيو 

أفهيم أتسيسيف، مادوايض أتسيار إيريف.

أصبحت هذه الأسطورة مشهورة جداً، وهناك من 
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عزةّ  وحكاية  والغول،  والشّريرة  جمالاً،  الساندريلا  بقصة  يشبهها 

الزاّئر.  إلى  التعّرفّ  وسيلة  حيث  من  السّبع«  »العنزات  ومعزوزة 

تغنى  فأصبحت  جميلاً  غنائياً  طابعاً  الأمازيغي  الفنان  وأعطاها 

للأطفال.

غريبة: أرجوك افتح لي الباب يا أبي إينوفا

فافا ينوفا: حركي أساورك يا ابنتي غريبة

غريبة: أخشى وحش الغابة يا أبي إينوفا

فافا ينوفا: وأنا أيضاً.. يا بنتي غريبة

الشيّخ متلفّف في البُنْسُِ

منعزلاً جنب الحائط يتدفأّ

وابنه المهموم بكسب القوت

يتفكّر في الأياّم القادمة

وزوجته ناسجة خلف منديلها

تحيك الخيطان دون توقفّ

والأطفال حول العجوز

يسترجعون ذكريات أيام زمان

الثلج رابض خلف الباب

والإيحلولين يسخن في القِدْرِ

والأعيان تحلم بالربيع المقبل

القمر والنجوم مازالوا مختفين

وحَطبَة البلوّط تحلّ محلّ حصيرة الصفصاف

والعائلة مجتمعة

تستمع بشغف لحكايا زمان

Ttxil-k lli-yi-n tabburt, a vava-inu ba
Ččenčen tizebgatin-im, a yelli Γriba
Ugadey lwehc n lyaba, a vava-inu ba
Ugadey ula d nekkini, a yelli Γriba

Amyar yettel deg ubernus
Di tesga la yezzizin

Mmi-s yetthebbir i lqut
Ussan deg uqerrus tezzin

Tislit deffir uzetta
Tessalay tijebbadin

Arrach zzin-d i temyart
A sen-tesyar tiqdimin
Adfel yessu-d tibbura

Tuggi kechmen-tt yehlulen
Tajmaet tettargu tafsut
Aggur d yetran heǧben
Ma d aqejmur n tasaft
Idegger akin idenyen

Mlalen-d akk at wekh am
I tmacahut ad slen

كم هي جميلة تلك الأيام، ليتها تعود يوماً وتقول لهذا الجيل كم 

تركنا قصصاً  التليد. وكم  التراث  فقراء ومتعطشون لمثل هذا  أنتم 

الغد  في  إكمالها، طمعاً  النوم دون  إلى  وأساطير وخرافات، وخلدنا 

ستكملها الجدة.

عروس الساحل الشرقي

عندمــا تتكاتــف أصابــع اليــد فهــي بذلــك تواقــة لتخــط معــاني 

ــا  ــذي ســطر لن ــراوي ال ــك  ال ــان لذل ــر و العرف الشــكر و التقدي

بمــداد مــن ذهــب ذلــك التاريــخ العريــق لتلــك المدينــة الســاحرة 

ــك  ــاضر تل ــاضي بالح ــق الم ــع عب ــي تجم ــكان الت ــة خورف مدين

المدينــة التــي صاغتهــا ريشــة فنــان بلوحــة خلابــة تــر الناظرين 

ــة الســاحرة بجمالهــا الخــاب كأنهــا لوحــة  ــة الهادئ تلــك المدين

ــروس  ــب ع ــزع لق ــدارة تنت ــي بج ــق فه ــا الخال ــراء ابدعه خ

ــا  ــخ اصالته ــى تاري ــت محافظــة ع ــا ظل ــي لأنه الســاحل الشرق

مــن خــال مــا ســطره ابناءهــا و أجدادهــا عــر التاريــخ .

مدينتــي خورفــكان تتباهــى بماضيهــا الجميــل و تراثهــا التاريخــي 

العريــق ،وأهــم وا تتباهــى بــه هــم الــرواة الذيــن يشــكلون 

ــة الوصــول الى  ــا وبواب ــه تراثن ــذي نســتقي من ــع الحقيقــي ال المنب

ــوز خورفــكان لانهــم  ــز مــن كن ــرواة هــم  كن ــل فال ــا الأصي ماضين

بذلــوا الغــالي  و النفيــس للحفــاظ عــى تاريخهــا  و تراثهــا العتيــق 

ونــذروا  أنفســهم مــن أجــل حمايتهــا وحمايــة موروثهــا  ،و علينــا 

ــا. ــا و آبائن ــاء لهــذه المنطقــة  بتدويــن مــا حصــده أجدادن كأبن

خالد أحمد الشحي

مدير مكتب معهد الشارقة 

للتراث ـ خورفكان
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من وحي قصص العربمن وحي قصص العرب

ادمن وحي قصص العرب     مهر عروس فيَّ

رفــع الصيــادّ رأســه نحــو الســاء يبحــث عــن صيــد يرميــه بِنَبلْــه، 

فلــم يجــد شــيئا مــن ذلــك، وظــل عــى تلــك الحــال تحت الشــمس 

المحرقــة لفــرة مــن الزمــن إلى أن لاح لــه طائــر حــام زاجــل.. دون 

ــأوَّه الحــام  ــه.. ت ــه المعهــودة فأصاب ــاه ببراعت تفكــر اســتعد ورم

ــى  ــط ع ــى ح ــه حت ــى نفس ــل ع ــه وتحام ــن الإصاب ــل م الزاج

شــجرة كثيفــة الأغصــان، ومــا كاد يصلهــا حتــى فقــد وعيــه.

ــان  ــمْ« يتجاذب ــمْ بِ ــع »بِ ــاد« م ــس »فيَّ ــجرة جل ــك الش ــوق تل ف

ــذي قطعــه صــوت ارتطــام الحــام الزاجــل  ــث، ال أطــراف الحدي

بالأغصــان، فهرعــا إليــه لتقــيِّ خــره، فوجــداه لا يــزال عــى قيــد 

ــاً. ــزف دم ــاة، لكــن جناحــه كان ين الحي

ســارع فيََّــاد بإدخــال الحــام الزاجــل إلى بيتــه، بينــا انطلقــت بــم 

بــم تحــر بعــض الأعشــاب لتضعهــا عــى جــرح الحــام الزاجــل.

شهرزاد العربي
كاتبة - الجزائر

بعــد يــوم كامــل مــن التواجــد في بيــت فيــاد، ظــل الحــام الزاجــل 

يقــاوم المــوت بســبب شــدة النزيــف الــذي تعــرض لــه، ثــم أفــاق 

بعــد ذلــك وشــكر فيــاداً و بــم بــم عــى مــا فعــاه معــه.

مضــت بضعــة أيــام والحــام الزاجــل يترقــب شــفاءه بفــارغ 

الصــر، ولاحــظ فيــاد ذلــك عليــه، فســأله عــن الســبب، فأعلمــه أن 

معــه رســالة مــن الملــك ولابــد أن يوصلهــا إلى أحــد قــواد جيوشــه، 

ــد،  ــل بع ــاد أن جرحــه لم يندم ــه في ــادرة، فأجاب وأســتأذنه في المغ

وقــد يعــاوده النزيــف مــن جديــد إن هــو غــادر الآن، ولم تكــون 

هنــاك فائــدة ترجــى مــن كل هــذا، فأذعــن إلى الــرأي وهــو قلــق.

ــة  ــعادة بادي ــل والس ــام الزاج ــى الح ــاد ع ــل في ــوم دخ وذات ي

ــه: ــال ل ــا ســأله عــن الســبب، ق ــه، وعندم عــى وجه

¡ اليوم ستذهب أمي  لتخطب لي بم بم.

ابتسم الحمام الزاجل، وقال له: 

¡ هذا خبر سار، إن بم بم ستكون عروساً جيدة لك.

ضحك فياد وقال:

¡ هي كذلك ذكية، وقوية، وصيادة ماهرة أيضا.

ــث  ــاد مــع الحــام الزاجــل يخوضــان في حدي مــرت ســاعات وفي

ممتــع حتــى دقــت أم فيــاد البــاب، وعندمــا دخلــت بادرهــا فيــاد 

بالســؤال عــن رد أم بــم بــم، فأجابتــه:

. ¡ لقد طلبت مهراً غالياٌ يا بنيَّ

ــكلام،  ــول هــذا ال ــارق شــفتيها وهــي تق ــر أن الابتســامة لم تف غ

ــول:  ــمعها تق ــوار، فس ــدًا إلى الح ــل جي ــام الزاج ــى الح وأصغ

¡ إن مهر عروسك مائة ضيعة خراب.

 فسألها فياد مُتلهِّفاً: 

اه؟ ¡ وماذا كان ردك يا امَُّ

ــذا  ــي ه ــن أن بق ــك الآن، ولك ــى ذل ــدر ع ــا إني لا أق ــت له ¡ قل

ــك. ــت طلب ــدة، لبيّ ــنة واح ــه س ــرسي عرش ــى ك ــك ع المل

وقــع هــذا الــكلام في أذن فيــاد موقعــاً حســناً لكنــه كان عــى أذن 

ــر  ــى كادت نفســه تذهــب، وتذك ــة حت الحــام الزاجــل كالصاعق

ــه  ــل نفس ــا، وحم ــره في ايصاله ــه وتأخ ــت مع ــي كان ــالة الت الرس

مســؤولية مــا قــد يحــدث، وأن المملكــة قــد يسَــودها الخــراب عــن 

قريــب، وفكــر فيــا عليــه فعلــه ليمنــع هــذا.

ــل  ــوى الرحي ــه ين ــاد« أن ــال الحــام الزاجــل لـــ »في ــاح ق في الصب

ــه، وودَّع  ــه ل ــن رعايت ــه حس ــكر ل ــر، وش ــال للتأخ ــث لا مج حي

ــا الوصــول إلى الملــك  ــق مُحلَّقــاً في الســاء، متمني ــع، وانطل الجمي

ليخــره بمــا ســمع، ثــم يتذكــر حســن صنيــع فيــاد وبــم بــم معــه 

فيصــاب بالحــرة مــن أمــره.

عندمــا ســمع الملــك مــا جــاءه بــه الحــام الزاجــل ارتعــدت 

فرائســه، وأصابــه الهلــع، وأخــذ يــردد:

¡ مائــة ضيعــة خــراب يعشــش فيهــا البــوم، كيــف يمكــن أن 

ــض  ــي يراب ــراف الت ــدة الأط ــة الممت ــذه المملك ــذا في ه ــدث ه يح

ــا؟! ــا ليحميه ــى ثغوره ــها ع جيش

ــائه  ــن جلس ــن م ــتعان بالمقرب ــر، واس ــر في الأم ــك يفك ــل المل ظ

ــه: ــوا ل ــه، فقال ــل ثقت وأه

¡ أيُّهــا الملــك لــن يكــون الخــراب إلا إذا كانــت جيوشُــنا ضعيفــة 

وظهورنــا مكشــوفة.

وكان مجلس الملك يضم رجلاً حكيما، فقام وقال:

ــبب  ــو الس ــم ه ــؤلاء، إن الظل ــولاي كلام ه ــا م ــك ي ¡ لا يغرنَّ

في زوال المُلـْـك، فأجلــس للنــاس واســمع مظالمهــم، وانصــف 

بعضهــم مــن بعــض، وتفقــد أمــور وُلاَّتـَـك ليَعًــمَّ العــدل وينعــم 

النــاس، فــا يكــون هنــاك خــراب، ولــن تكــون هنــاك أعشــاش 

ــوم. للب

وقــع كلام الشــيخ موقعــا حســنا في نفــس الملــك فبــادر إلى العمــل 

بمــا نصحــه بــه.

ــو  ــم، وه ــم ب ــاد وب ــر في أمــر في ــام الزاجــل يفك ــس الح وجل

ــزوج مــن  ــي تت ــا، ل ــر ابنته ــم في مه ــم ب ــالي أم ب ــى أن لا تغُ يتمن

ــة. ــرة جميل ــاً صغ ــب فراخ ــاد، وتنج في

بعــد فــرة عــاد الحــام الزاجــل للإطمئنــان عــى فيــاد و بــم بــم 

ــاد: فوجدهــا قــد تزوجــا، ولمَّــا ســأل عــن المهــر، قــال لــه فيَّ

ــا أن  ــنَّ له ــد أن تب ــران، بع ــع ف ــم ببض ــم ب ــت أم ب ــد اكتف ¡ لق

ــع. ــر الواق ــت إلى الأم ــة، فأذعن ــاد المملك ــد س ــدل ق الع

ابتســم الحــام الزاجــل، وسَــعِد بهــذه النتيجــة، ولأول مــرة شــعر 

أنــه لم يخــن صديقــه فيــاد، في الوقــت الــذي حافــظ عــى أرضــه 

مــن الخــراب.
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الشارقة البارقة بقائدها

تتمثــل الصفــات الأساســية التــي يجــب أن 

يتحــى بهــا القائــد، وهــي الأمانــة ومحاربة 

الفســاد، والكفــاءة وسياســة وضــع الإنســان 

وأهميــة  المناســب،  المــكان  المناســب في 

التطلــع والرؤيــة للمســتقبل، والقــدرة عــى 

التحفيــز وإلهــام الجماهــر.

ــب  ــرة في صاح ــات متواف ــذه الصف وكل ه

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

ــى  ــس الأع ــد القاســمي، عضــو المجل محم

للاتحــاد حاكــم الشــارقة، الــذي شّرفنــي 

شــخصياً،  لي  ســموه  بتكريــم  مشــكوراً 

ــة  ــم شــخصية قيادي ــراً تكري ــي فخ ويكفين

الدكتورة أنيسة فخرو

كاتبة وخبيرة وباحثة
aalsaalaam@gmail.com

ــدولي  ــى الشــارقة ال ــه، في ملتق ــة مثل عربي

ــه الثامنــة عــرة، والــذي  للــراوي، في دورت

مــا   ،2018 ســبتمبر   26-24 مــن  عقــد 

يعــر عــن اهتــام ســموه العــالي بالثقافــة، 

وتقديــره الرفيــع للــراث والأدب.

مــن  الكريمــة  الدعــوة  تلقيــت  وقــد 

ــن  ــز عبدالرحم ــور عبدالعزي ــعادة الدكت س

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي المس

ــة  ــهادة التقديري ــصّ الش ــدري ن ــج ص وأثل

ــادي  ــدور الري ــا بال ــع ســموه: »عرفان بتوقي

المتميــز، وتقديــراً لرحلــة العطــاء المتدفــق، 

ولمســاهمتكم في حفــظ الــراث الثقــافي، 

ــا نمنــح الدكتــورة أنيســة فخــرو هــذه  فإنن

الشــهادة، باعتبارهــا الشــخصية الفخريــة في 

ــراوي«. ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ملتق

وعندمــا التقيــت ســموه، تمنيــت لــو يكــون 

في  مثلــه،  كلهــم  العــربي  الوطــن  قــادة 

ــه،  ــه، وإبداعات ــه، وحكمت ــه، وعلم تواضع

وإنجازاتــه.

فالتواضــع تــراه مــن أول وهلــة، إذ مــا 

إن يدخــل ســموه المــكان حتــى يقــوم 

المدعويــن  كل  إلى  بالتوجــه  بنفســه 

ومصافحتهــم فــرداً فــرداً، تــرى التواضــع في 

تقديــر ســموه جميــع الجهــود، في احــرام 

الصغــر والكبــر، تــراه في الوفــاء لمــن كان 

ــه الفضــل في تعليــم ســموه، اســتوقفني  ل

الكريمتــن  يديــه  ومــدّ  لحظــة  ســموه 

ليعرفنــي إلى معلمــه الأول الأســتاذ محمــد 

ذيــاب المــوسى، وفي تلــك اللحظــة كــم 

ــموه! ــة س ــعرت بعظم ش

أعــى  ســموه  نيــل  في  يتمثــل  والعلــم، 

الدرجــات العلميــة، وحصولــه عــى درجــة 

ــا  ــفة في الجغرافي ــن، الفلس ــوراه مرت الدكت

درم،  جامعــة  مــن  للخليــج،  السياســية 

والفلســفة في التاريــخ بامتيــاز، مــن جامعــة 

إكســيتر ببريطانيــا.

 والحكمــة، تتمثــل في الاســتماع إلى الصغــر 

والكبــر، والعمــل عــى تلبيــة احتياجاتهــم 

العــربي  المقيــم  ومعاملــة  ومتطلباتهــم، 

كالمواطــن، في الكثــر مــن الأمــور، حيــث لا 

ــه،  ــرد ســموه شــخصاً يلجــأ إلي يمكــن أن ي

ولا يمكــن أن تــرى فــرداً مقيــاً في الشــارقة 

فقــراً أو محتاجــاً، فالجميــع يعمــل بحــب 

ــد بطــول العمــر  وإخــاص، ويدعــون للقائ

ــاء. والعط

ســموه  إنتــاج  في  تكمــن  والإبداعــات، 

ــث  ــن حي ــه، م ــن نوع ــد م ــر والفري الغزي

الإصــدارات المتميــزة للأعــال، مثــل كتــاب 

سرد الــذات، وكتــاب ســرة مدينة، وحصــاد 

ــن  ــا م ــرة، وغيره ــث الذاك ــنين، وحدي الس

عــى  زادت  التــي  التاريخيــة  الأعــال 

الخمســن كتابــاً، ومــا شــاء اللــه عــى تلــك 

الذاكــرة الفياضــة، التــي تتألــق كلــا تقــدم 

الأعــال  إلى  إضافــة  العمــر!  في  ســموه 

ــرى  ــن، ل ــزت العشري ــي ناه ــة الت المسرحي

الــروح العروبيــة الوحدويــة الطاغيــة عــى 

فكــره وتفكــره بــكل وضــوح، لتشــعّ في كل 

ــه،  ــه وأقوال ــر في كل أفعال ــه، وتظه مؤلفات

وتلمــس بوضــوح رعايتــه الكريمــة للثقافــة، 

ــون. ــآداب والفن ــة ل ــه الفائق وعنايت

التــي  الشــارقة،  في  تكمــن  والإنجــازات 

ــن  ــن عشري ــر م ــل أك ــرة قب ــا أول م زرته

عامــاً، وكانــت كــا كانــت، لأرى في كل 

ــكل  ــزة، ف ــة المتمي ــة العمراني ــارة النهض زي

ــة،  ــة جميل ــة فني ــر تحف ــا يعت ــى فيه مبن

مــن المســاجد والمراكــز والأســواق وجميــع 

المؤسســات الرســمية، بــل إن بعــض المبــاني 

يــرف الحاكــم شــخصياً عــى متابعــة أدق 

التفاصيــل فيهــا، مثــل المجلــس الاستشــاري 

لإمــارة الشــارقة، الــذي وبــكل فخــر تترأســه 

ســعادة الأســتاذة خولــة عبدالرحمــن المــا، 

ومــا إن تدخــل ردهــات المجلــس حتــى 

تــرى بوضــوح بصــات صاحــب الســمو في 

ــه. ــن في كل رك

الزائــر يلمــس النهضــة والتغيــر والتجديــد 

الدائــم والمســتمر، والــذي لا يــأتي عــى 

حســاب البيئــة والبحــر والخضرة والإنســان، 

لتصبــح الشــارقة البارقــة المتألقــة العامــرة 

ــا. بأهله

في  مــن  كل  جعــل  الــذي  القائــد  هــذا 

ــون  ــن يعزف ــن ومقيم ــن مواطن ــارة م الإم

الســيمفونية الخلّقــة نفســها، فهــو المحفــز 

يحبــه  الشــارقة  في  فــرد  وكل  والملهــم، 

ــه بالصحــة وطــول العمــر، ليتــم  ويدعــو ل

تحقيــق فلســفة ســموه الإنســانية ورؤيتــه 

الثقافيــة، ولتصبــح الشــارقة نــوراً بارقــاً 

ــاة ثقافيــة متجــددة لا تخبــو ولا  يشــعّ حي

ــة. ــدأ لحظ ته

وكان صاحــب الســمو تــولى مقاليــد الحكــم 

وزيــراً  وكان ســموه  ينايــر 1972،   25 في 

مقاليــد  توليــه  قبــل  والتعليــم  للتربيــة 

منصــب  شــغل  كــا  مبــاشرة،  الحكــم 

الرئيــس الأعــى لجامعــة الشــارقة منــذ 

1997،؛ لذلــك عندمــا يكــون القائــد تربويــاً 

ــة  ــى برؤي ــاً يتح ــل، فحت ــاً في الأص ومعل

سياســية تربويــة ثقافيــة متميــزة.
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قصص الشعوب

في قصص الشعوب طرائفٌ لا تنتهي 
وعالمٌ حلوٌ بهي

)في قصــص الشــعوب، طرائــفٌ لا تنتهــي، وعــالمٌ حلــوٌ بهــي، يســكنُ 

ــا  ــات لتأديته ــذه الكل ــراءة ه ــد ق ــف عن ــد تق ــوب(، ق في القل

بلحنهــا الــذي ســكن في عقلــك الباطــن، والــذي تعارفنــا عليــه منــذ 

أن كنــا صغــارًا، حيــث كنــا نتســابق لنجلــس أمــام التلفــاز، حتــى 

ــف لا  ــت ذات طرائ ــد كان ــة(، فق ــات عالمي نشــاهد أجمــل )حكاي

ــا في  ــا، وظــل عالقً ــيٌّ يأسرن ــوٌ وبه ــالم حل ــا ع ــاً، وعالمه ــي فع تنته

أذهاننــا إلى يومنــا هــذا.

كانــت هــذه  الأرض(،  بقــاع  كلِ  الدنيــا، مــن  بــادِ  كلِ  )مــن 

ــا مــن كل البــاد،  الحكايــات في مسلســلنا الكرتــوني البســيط تأتين

ومــن شــتى بقــاع الأرض، فمــن منــا لا يتذكــر حكايــة بائعــة 

الكبريــت التــي جاءتنــا مــن الــراث الدنمــاركي، تلــك الفتــاة التــي 

ــا بموتهــا  ــاردة، وأبكتن كانــت تســتجدي المــارة في ليــالي الشــتاء الب

في زاويــة مــن الطرقــات مــع عــود كبريتهــا الأخــر الــذي أطفأتــه 

ــع  ــاني م ــراث الألم ــن ال ــض م ــج الأبي ــة الثل ــواء، وحكاي ــمة ه نس

تلــك الأمــرة التــي هربــت خوفـًـا مــن ظلــم زوجــة أبيهــا وســكنت 

ــة  ــات كحكاي ــد الأقــزام الســبعة الطيبــن، وغيرهــا مــن الحكاي عن

الراعــي البســيط التــي جاءتنــا مــن الــراث اليوغســافي، وحكايــة 

ــراث الإيطــالي. ــن ال ــر م ــر الفق الأم

ــا كان  ــرف أحــوالَ الإنســان(، وم ــى، نع ــروى حت )قصــص شــتى، ت

ــرف  ــاع الأرض إلا لنتع ــتى بق ــن ش ــات م ــوع في الحكاي ــذا التن ه

ــع عــى قصــص العــالم  ــا، ونطل ــات الشــعوب مــن حولن عــى ثقاف

ومغامراتــه، لقــد عرفنــا مــن خــال هــذا التنــوع الحــكائي الشــعبي 

هند أحمد السعدي

كاتبة وباحثة ـ الإمارات

قصص الشعوب

كيــف أن الإنســان البســيط يتشــارك مــع غــره آلامــه وآمالــه، وكيف 

أن الأحــام عنــد البــر في التحليــق عــى البســاط واحــدة، ورأيناهــا 

متجســدة في بســاط الســندباد الســحري، يحلــق بــه أينــا شــاء.

ولعــل هــذا التأمــل في أحــوال الإنســان المتجســدة في قصصنــا 

ــا شــجرة  ــة صغــرة، تظلله ــالم قري ــا نجــزم أن الع الشــعبي يجعلن

كبــرة، وارفــة الظــال، أغصانهــا وعروقهــا واحــدة، وجذورهــا 

ــة الســندريلا  ــا حــن نســتمع لحكاي ــك أنن ــة واحــدة، وذل العميق

مثــاً، نجــد أن حكاياتنــا الشــعبية التــي روتهــا لنــا جداتنــا لا تــكاد 

ــي  ــة الت ــس النهاي ــا إلى نف ــل بن ــا، وتص ــس أحداثه ــن نف ــو م تخل

ــاك كان  ــع هن ــر، إلا أن الطاب ــن الأم ــزواج م ــندريلا لل ــادت بس ق

ــا. ــاص بن ــربي خ ــا ع ــع حكايتن ــياً، وطاب فرنس

)والــكل هنــا جــران، فــإذا زرناهــم بالصــورة، في أحــى دنيــا 

ــا بهــذا التجــاور والتلاقــي  ــا أهــاً(، إنن مســحورة، كي نتســى، صرن

والتــزاور في حكاياتنــا وقصصنــا الشــعبي ندخــل إلى عــالم ســحري 

جميــل أخــاذ، ســحري في كل تفاصيلــه، في شــخصياته الخارقــة 

بأفعالهــا، وأدواتــه الســحرية التــي تلبــي كافــة المطالــب، وســحري 

في أحداثــه التــي تقودنــا إلى مــا نتمنــى حدوثــه في واقعنــا، نحــن 

وإن دخلنــا في هــذا العــالم الســحري بهــدف المتعــة والتســلية 

والترفيــه عــن نفوســنا، ســيبقى بداخلنــا ســبب آخــر جعلنــا نقبــل 

عــى عــالم الحكايــات، وهــي تلــك الرغبــة المكبوتــة لتحقيــق 

ــات مســتحيلً. ــا ب ــا أن تحقيقه ــا يومً ــي ظنن ــا الت رغباتن

     لقــد أمســت هــذه الحكايــات، وتلــك المرويــات الشــعبية هــي 

الأصــل في التعبــر عــن وجــدان الشــعوب وعــن حالتهــا، وهــذا مــا 

جعلهــا تأخــذ مكانــة عاليــة، واهتمامًــا واضحًــا في شــتى الدراســات، 

التــي مكنــت الباحثــن مــن الوصــول إلى كل مــا يحتاجــون معرفتــه 

مــن معلومــات تتعلــق بمظاهــر الحيــاة التــي عاشــها الإنســان.

     لقــد كشــفت حكاياتنــا الشــعبية عــن تاريــخ وحضــارة الأمــة، 

ــن  ــة ب ــد قوي ــة عه ــكل وثيق ــا تش ــت بعراقته ــا أصبح ــا أنه ك

ــث  ــة، حي ــال القادم ــة والأجي ــال الحالي ــابقة والأجي ــال الس الأجي

منحــت الأمــة أجيالهــا مــن خــال هــذا المــوروث الحــكائي شــواهد 

حيــة جعلتهــم معتزيــن ومفتخريــن بتراثهــم وتاريخهــم الأصيــل.

     إننــا حــن نبحــر )في قصــص الشــعوب( ســنجد بداخلهــا 

روائــع تجذبنــا لتشــعرنا بأننــا فعــاً )صرنــا أهــاً(، وأن )الــكل هنــا 

جــران(، ســواء منهــا مــا جاءنــا مــن الــراث الهنــدي، أو الصينــي، 

أو الأمريــي، أو الأوروبي، أو الــروسي، فكلهــا أحدثــت بداخلنــا 

ــا مســحورة(.  ــا نعيــش ســوياً )في أحــى دني ــر نفســه، جعلتن التأث
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تعُــدّ أول وأهــم موســوعة تراثيــة عــن الكائنــات الخرافيــة في الــرد الشــفاهي 
ــة،  ــا: )الراعبي ــت عنه ــي تحدث ــة الت ــات الخرافي ــن الكائن ــن ب ــاراتي، وم الإم
السّــعْلوّة، الشــبيّة، الضّباّحَــة، الضّبعة، أم الصبيان، بوالسلاســل، العتــم، الناريلة، 
ــة وليفــة، بعــر  ــان، أم رخيــش، أم كرب ــاه، أم الهي ــا دري ــة، الهامــة، باب النّغّاق
ــي المريجــة،  ــاص، جنّ ــي الرق ــوراس، بوســلع، جنّ ــا راس، بعــر بوخريطــة، ب ب
حصّــة وعيالهــا، حــارة وكلاب القايلــة، خطــاف رفــاي، روغــان، ســدرة الصنــم، 
شَــنَق بــن عَنَــق، كهــف الدابــة، عثيــون، غريــب، فتّــوح )عفريــت القــرم(، أم 

الدوّيــس.

موسوعة الكائنات الخرافية في 
التراث الإماراتي

موســوعة توثّــق العديــد مــن الحكايــات الشــعبية المغربيــة، وقــد اســتغرق 
ــن  ــا م ــا مؤلفه ــنوات.. جمعه ــر س ــى ع ــف ع ــا يني ــا م ــل في جمعه العم
مناطــق متفرقــة، وهــي تكشــف عــن مــدى التشــابه بينهــا وحكايــات أخــرى، 
ــة  ــانية مرتبط ــي إنس ــا، فه ــن له ــات لا وط ــل إلى أن الحكاي ــه يمي ــا جعل م
ــعوب..  ــع الش ــد جمي ــكان، وعن ــودة في كل م ــي موج ــك فه ــود؛ لذل بالوج
ــى  ــط، ع ــة فق ــة وتاريخي ــبة جغرافي ــي نس ــن ه ــكان مع ــبتها إلى م ونس
اعتبــار أن أي بحــث عــن الأصــول لا معنــى لــه.. فقــد تكــون ســليلة الأســاطير 

ــاً... ــا الإنســان العــالم تفســراً خرافي ــي فــرّ به الأولى الت

موسوعة الحكاية الشعبية 
المغربية

ــعبية  ــات الش ــع الحكاي ــروع جم ــن م ــزء الأول م ــاب الج ــذا الكت ــل ه يمثّ

ــورة أنيســة  ــة الدكت ــرة التراثي ــة والخب ــه الباحث ــذي عكفــت علي ــة ال البحريني

فخــرو، ويشــمل مائــة حكايــة وحكايــة، صــدرت طبعتــه الأولى في أربعــة أجزاء، 

كل جــزء يحتــوي عــى 25 حكايــة شــعبية، مــا عــدا الجــزء الأخــر فيتضمــن 

26 حكايــة عــى غــرار ألــف ليلــة وليلــة. والعمــل في طبعتــه الأخــرة مؤلّــف 

مــن جزأيــن، ويهــدف إلى توثيــق تــراث الحكايــات الشــعبية في البحريــن مــن 

الضيــاع والاندثــار، بهــدف تعريــف المجتمــع الخليجــي عــى تــراث البحريــن 

الزاخــر في مجــال الحكايــات الشــعبية.  

حزاوي أمي شيخة

أحلام الطفولة

في  يختزن  الذي  الإنسان  ذلك  الراوي 
التي  والفنون  المعارف  من  الكثير  ذاكرته 
استقاها من واقعه وخلاصة تجاربه في الحياة، 
المحافل  حتى أصبح كنزاً بشرياً يحتفى به في 
الدولية تقديراً لجهوده القيّمة التي بذلها في 
الأجيال  إلى  ونقله  مجتمعه  تراث  حفظ 

الصاعدة بأمانة وموضوعية� 
الشارقة  معهد  كرّم  السياق  هذا  وفي 
للتراث (إدارة التراث سابقاً)، العديد من الرواة 
أسهموا  الذين  الإماراتي،  التراث  وحملة 
الشعبية  المعارف  حفظ  في  قيّمة  إسهامات 
للمجتمع  الجمعية  والذاكرة  التراثية  والفنون 
طوال  سنوات  عبر  الإمارات،  في  والدولة 
شهدت في�ها المنطقة تحولات كبيرة وكثيرة، 
والاجتماعية  الثقافية  بناها  مختلف  طالت 
السكان  عيش  نحلة  في  وأ�ثّرت  والاقتصادية، 
أولئك  روايات  حوت  وقد  الحياة،  ومصادر 
ومفيدة  غنية  معلومات  الأعلام  الرواة 
ومتنوعة عن حياة السكان في الماضي شملت 
ــ  كلها  عملت  وسيراً  وأخباراً  وقصصاً  حكايات 
ضمن جهود المعهد ــ على حفظ التراث ونقله 
للأجيال المتعاقبة بأمانة وموضوعية، وحماية 

إعداد وتحريرالكنوز البشرية الحية والاحتفاء بهم�  

د� منّي بونعامة د� منّي بونعامة

ــارقة  ــى الش ــة في ملتق ــعبية القيّم ــم الش ــرواة ومعارفه ــاء بال ــدّد اللق يتج

الــدولي للــراوي، الــذي أصبــح قِبْلــة يؤمهــا حملــة الــراث الشــعبي مــن كل 

حــدب وصــوب، وتحمــل الــدورة الثامنــة عــرة مــن الملتقــى الكثــر مــن 

المعلومــات والقيــم التــي درج عليهــا الأولــون في تناقلهــم للمعــارف والعلوم، 

ــعار  ــو ش ــا، وه ــعاراً له ــة ش ــات الخرافي ــن الحكاي ــذ م ــا تتخّ ــة أنه وبخاص

ــراوي الشــعبية؛ ذلــك أن الحكايــات الخرافيــة  ينــدرج في صلــب معــارف ال

ارتكــزت في أساســها ـ منــذ البــدء ـ عــى الــرواة والتناقــل الشــفاهي جيــاً 

بعــد جيــل، قبــل أن تتحــوّل إلى نصــوص مكتوبــة، وهــي تمثّــل تراثــاً غنيــاً 

ــات  ــال، والخراف ــع بالخي ــة بالأســطورة، والواق ــه الحقيق ــزج في ــاً تمت ومتنوع

ــي  ــياق التاريخ ــال والس ــخصيات الأبط ــا ش ــي عليه ــاطير التــي تنبن والأس

ــا.  ــذي يصاحــب أحداثه والثقــافي ال

ويمثـّـل هــذا العمــل ســجلاً توثيقيــاً لســر كوكبــة مــن الــرواة الأعــام، الذيــن 

حفظــوا بمروياتهــم ومعارفهــم جــزءاً غــر يســر مــن تــراث المجتمــع الإماراتي 

روايــةً قبــل أن تتلقفــه أقــام الباحثــن للدراســة والتوثيــق.

أعلام الرواة

9 789948 397953

الضياع،  من  تراثنا  على  وحفاظاً  توثيقاً 

أتقدم بهذا العمل إلى الزمن الآتي، ولكي 

تستفيد منه كل أسرة خليجية وعربية�

الثالثة  الطبعة  هو  الكتاب  هذا  إن 

التراثي «حزاوي أمي شيخة، أحلام  للعمل 

الأولى  الطبعة  صدرت  ولقد  الطفولة»، 

في أجزاء أربعة، كل جزء يحتوي على (٢٥) 

الأخير  الجزء  عدا  شعبية،  وحكاية  قصة 

فيحتوي على (٢٦) قصة، أي أن المجموع 

ألف  غرار  على  وحكاية،  حكاية  مائة  الكلي 

ليلة وليلة�
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لغة العصافير ومعادلات الطيور

البــر  عــن  تحدثنــي  التــي  العصافــر 

والشــجر، تزقــزق، وتحتمــل حــرارة الشــمس 

مثــل الأعشــاب والموجــات، وتــرح، مثــي، 

»قلــب  في  المتحركــة  الجــال  عــوالم  في 

الشــارقة«، وتراثهــا المطــل عــى نبضــاتي، 

الشــارقة، فيقــف متطلعــاً  بينــا حصــن 

الآتي.  إلى  بفخــر 

لتخــرني  تزقــزق  مــكان  كل  في  العصافــر 

ــد التــي تتوســط  عــن شيء مــا، وبحــرة خال

الشــارقة، تتأمــل اللحظــات وهــي تمــوج مــع 

مياههــا المحلقــة في ذاكــرة الأزمنــة والأمكنــة 

ونفــوس البــر. 

كــم مــرة حدثتنــي العصافــر والطيــور عــن 

ــا النــاس المحيطــة، وســألتني:  نواي

ـ باء زائد شر يساوي بشر! 

رأيــت  أن  إلى  الطيــور  بمعادلــة  أقتنــع  لم 

البــر ناقــص البــاء تســاوي الــر. 

كــم مــرة أخبرتنــي العصافــر عــا ســيحدث، 

ــم  ــزق، وك ــر نزق ــتُ والعصاف ــرة كن ــم م وك

الأناشــيد  هــذه  يســتغربون  النــاس  كان 

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

8585

تشــكّل موســيقا  بيننــا وهــي  المتبادلــة 

ــة.  كوني

ــائي  ــور أصدق ــه، العصافــر والطي الحمــد لل

الســاويون الراحلــون معــي أينــا ذهبــت، 

ــة  ــعر بالملائك ــي أش ــكرك لأنن ــه، أش ــا الل ي

حــولي، والأرواح الطاهــرة حــولي، أشــعر 

بــروح أبي، بمحبــة أمــي وأخــوتي وأولادي 

ــه.  ــا الل ــك ي ــا أوســع رحمت ــادي، م وأحف

العصافــر تــدرك مــا يجــول حوالينــا، فينــا، 

في العــالم، بفطرتهــا البريئــة الطاهــرة، وتلــك 

ميــزة الأرواح الإنســانية العظيمــة أيضــاً. 

أتصــادق مــع العصافــر والشــجر واللغــات 

والكتــب، صداقــة جعلتنــي أتســاءل: 

ـ لمــاذا البــر يخربــون حياتهــم وحيــاة 

غيرهــم، بيوتهــم وبيــوت غيرهــم، بأيديهــم 

الأمــن  ويفقــدون  أعدائهــم،  وأيــدي 

هــذه  عــى  والســام  والمحبــة  والأمــان 

الصغــرة.  الأرض 

بيكاســو  فجــأة، حمامــة  منــي،  تقــرب 

البيضــاء الحاملــة لغصــن الزيتــون بمنقارهــا 

الحزينتــن  بعينيهــا  وتتكلــم  الغــض، 

ــت  ــاء غط ــا، دم ــرة لطخته ــاء كث ــن دم ع

بشــقائق  القمــر  وزرعــت  الشــمس، 

هــذه  عــى  تمطــر  ومازالــت  النعــان، 

الصغــرة.  الأرض 

بالأرجــواني،  تتلــون  العصافــر  زقزقــة 

الأناشــيد  لــون  ليصبــح  فأزقــزق معهــا، 

لازورداً ســاوياً، وتصبــح الإيقاعــات صفراء 

مشــعة، تعــر مــن بــرج خليفــة إلى بحــرة 

ــد.  خال

للكــون،  الخفــيّ  العمــق  لغــة  الزقزقــة 

فطــوبى لمــن وهبــه اللــه لغــات أخــرى. 

ريحٌ على وقتٍ مضى

ريحٌ على وقتٍ أتى

وطنٌ كأحلام الندى

يشدو الصدى: أنتَ الأنا

قمْ يا عروبيَّ اللغةْ

وحدي ووحدكَ في السلامِ،

نا.. جحافلُ الطيرِ السَّ

قمْ، ثمَّ كنْ وطناً لأحلامِ الندى،

مطراً لإيقاعِ السّدا..

كنْ ثم كنْ ريحاً على وقتٍ مضى

وطناً لريحانِ السّما..

أنت الأنا،

ريحٌ على وقت أتى..
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استلهام الحكايات
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قصـصٌ نــرى فيـهــا العبـــرْ  ..  ونــرى تصــاريــف الـقـــدرْ

ونــرى الحيــاة وســحــرهــا  ..  مثـــل الجــواهـــر والــدرر

كــم حـكمــة قــد أودعــت  ..  فيهـا تـــروق لــدى السـمـرْ

] ] ]

قصـصٌ حــكتهـــا جــــدتـي  ..  فيهـا الخـيـــال الســـاحـــرُ

فيهـــا المحـــــال حقيقـــــةٌ  ..  والأمـنـيــــات تـســـــافـــرُ

والشـــرُّ مهــــزوم الـقــــوى  ..  والحــــق دومــــاً ظــافـــرُ

تـُــدعـى حـديـثَ خــرافـــةٍ  ..  لكـــن يفـــوز الشــــاطـــر

قـيـــم المحبــــة والصفــــــا  ..  تمــســي بهـــا وتـبــــاكـــرُ

] ] ]

قصـص نــرى فيهـــا العبـــرْ  ..  ونـــرى تصــاريــف القـــدرْ

ونـــرى الحيــاة وســحـرهــا  ..  مثـــل الجــواهــر والـــدرر

كــم حـكمــة قــد أودعــت  ..  فيهـا تــروق لــدى الســمـرْ

] ] ]

أسمعتَ صاحِ عن »الغريب«  ..  و«أبي السلاسل« ذا الرهيب؟ْ

وبحصـــــةٍ وعــيـــــالــهـــا  ..  وحديثِ »روعانٓ« العجيبْ؟

قصـصٌ بشـــارقــــةِ البــهـــا  ..  كالشمس تـرفـض أن تغيـب

تــروي تــراثـــا خـــــالــــدا  ..  يســبـي المثـقـف والأديــبْ

تـــدعــو الشـعـوب لتـلتقـي  ..  في يـــوم محفـلنــا المهيــبْ

] ] ]

قصـص نـــرى فيهـــا العبـــرْ  ..  ونـــرى تصــاريـف القـــدرْ

ونــرى الحيـــاة وســـحرهــا  ..  مثـــل الجــواهــر والـــدررْ

كـم حــكمــة قــد أودعــت  ..  فيهــا تــروق لــدى السـمـرْ

قصص نرى فيها العبر

الشاعر الدكتور 

محمد الأمين السملالي
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الحكايات الخرافية

اســتعاد ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، في دورتــه الثامنــة 

عــرة، التــي انطلقــت تحــت شــعار »الحكايــات الخرافيــة«، تــراث 

الحكايــات، ومــا ترمــز إليــه مــن تنــوّع وغنــى لــدى كل الشــعوب، 

ــان،  ــج الإنس ــث نس ــة، حي ــانية المتعاقب ــارات الإنس وفي كل الحض

منــذ البــدء، مــن مخيلتــه عنــاصره الحكائيــة، وأضفــى عــى 

أبطالهــا صبغــة خاصــة، وخلــع عليهــم صفــات ورمــوزاً دالــة، كــا 

اشــتهرت بــن الأمــم دول عرفــت بمهارتهــا في نســجها هــذا النــوع 

مــن الحكايــات، متكئــة عــى إرثهــا التاريخــي والــراثي الموغــل في 

ــد والعــرب وغيرهــا.  ــل الهن ــدم، مث الق

لثقافــات  الناظــم  الخيــط  الخرافيــة  الحكايــات  لذلــك، تمثـّـل 

الشــعوب والــراث الإنســاني برمتــه، حيــث تــرز جانبــاً مهــاً 

ــوز  ــذكي لرم ــل ال ــي، والتمثّ ــعبي الغن ــال الش ــن المخي ــاً م ومله

الحكايــات ودلالتهــا وارتباطهــا بواقــع المجتمعــات، ومــا ترمــز إليــه 

أو تحيــل إليــه مــن معــانٍ ترتبــط بحيــاة النــاس، ومــع ذلــك فــإن 

كل شــعب مــن الشــعوب القديمــة اتخــذ في سرد حكاياتــه وعرضهــا 

شــكلاً ولونــاً مختلفــن، وهــذا مــا يســعى »ملتقــى الــراوي« هــذا 

العــام للكشــف عنــه، وإبــراز مــدى دوره في إثــراء المخيال الشــعبي 

ــة في كل  ــات الخرافي ــط وتشــابه الحكاي ــة، وتراب والذاكــرة الجمعي

ــة،  ــة المحلي ــة والخصوصي ــة الثقافي ــاف البني ــات، رغــم اخت الثقاف

الــذي تشــكَّلت تلــك الحكايــات في كنفــه،  والنســق المعــرفي 

وهــذا مــا يحيــل إليــه البحاثــة الألمــاني فــون ديــر لايــن، في كتابــه: 

ــة«.  ــة الخرافي »الحكاي

مقاربــات ودراســات جــادة تركّــزت حــول الحكايــة الخرافيــة 

ــياقها  ــا في س ــا ودلالته ــا ورموزه ــا وعناصره ــا ومظاهره وتجلياته

ــن والخــراء  ــن الباحث ــة م ــا نخب ــري، قدّمه ــافي ونســقها الفك الثق

مبرزيــن دورهــا في تشــكيل الوعــي الثقــافي وإذكاء جــذوة المخيــال 

الشــعبي العــربي، الــذي نســج الحكايــات الخرافيــة وصــوّر أشــكال 

أبطالهــا وهيئاتهــم بشــكل مخيــف ومرعــب فعلقــت في الأذهــان 

وتداولتهــا الأجيــال في كل مــكان وزمــان بتناغــم جوهرهــا واختلاف 

صوّرهــا.    

34 دولــة مــن شــتى أنحــاء العــالم اســتعرضت حكاياتهــا الخرافيــة 

أعــاق  في  الممتــدة  الخرافيــة  وكائناتهــا  الشــعبية،  ورموزهــا 

ذاكرتهــا الشــعبية في »ملتقــى الــراوي«، وتجــاورت وتحــاورت مــع 

حكايــات أخــرى مشــابهة أو مماثلــة لهــا، مــع اختلافــات طفيفــة 

في تفاصيلهــا، لكــنّ بنيتهــا الحكائيــة تمتــح مــن رافــد واحــدٍ ومنبــع 

وحيــد.  

mini.abdelkader@yahoo.com

of heritage experts. The guest of honor of 
this edition was the Kingdom of Bahrain, 
represented by Dr Anisa Fakhro, who had a 
rich production of folk tales and literature, as 
well as prominent Bahraini cultural figures; 
to strengthen the Bahraini audience and 
introduce her field experiences.
This year›s edition featured, a training 
programme for field researcher, which was 
joined by a large number of trainees, on 
whom the Sharjah Institute for Heritage relies 
on to collect new materials, enriching the 
Emirati heritage. Also, this year, saw a new 
programme titled «Al Mujawarah» that allows 
the new narrators to interact with veteran 
storytellers directly, to benefit from their 
experiences and techniques of storytelling.
The Forum featured various exhibitions, but 
the most important one is the world puppet 
show, performed by the Italian artist Augusto 
Grilli, one of the most famous puppeteers in 
Europe, and its most important collectors. 
He is owner of a large puppet theater, 
while toured Europe for the past 50 years. 
Furthermore, this year witnessed a great 
diversity of books and publications for the elite 
group of researchers and writers celebrating 
the slogan of the Forum.
The SINF also introduced a number of the 
most prominent poems of the poet Saleh Bin 
Ali Bin Aziz Al Mansouri, and some of his 
most prominent poems, like «Bi Hamm Wa 
Bi Lai›at», which was sung by the late artist 
Mohamed Abdel Sala, combining the beauty 
of words and charming of melody.
The edition›s sections are including a number 
of important cultural and heritage topics, such 
as the art of «Habban», the Narrators and 
Majdi Bin Dhaher, an overview of the folk 

storytelling in the Palestinian society, the fairy 
tale «Fava Yanova», inspired by Arab stories, 
the stories of the peoples, the brilliant Sharjah 
with its leader.
It further highlighted the most prominent 
publications associated to the Forum, 
including: the Encyclopedia of Superstition 
Objects in the UAE Heritage and the Fairy 
Tales in the Emirati Heritage by Dr. Abdulaziz 
Al Musallam, the Encyclopedia of the 
Moroccan Folk Tales, the Aesthetic of the 
Storytelling and Imagination in the Emirati 
Tale by Dr. Mohamed Fakhreddine, Folk Tale 
of Children by Kadhem Saadeddine, «Quala 
Al Rawi» (the narrator said), Structures 
of Storytelling in the Folk Tales by Dr. 
Saeed Yaqteen, «Hatayyat Hazzawi Ummy 
Sheikha» by Dr. Anisa Fakhro, «Al Insan Wa 
Al Khurafa» (the man and the myth) by Dr. 
Ahmed Morsi, «Hekayati» (my tales) by Dr. 
Nimer Salmoon, Storytelling Stars by Dr. 
Minni Bounama, the German Legends by the 
Grimm Brothers and translation of Hassan 
Ali, Fairy Tales from the Arab heritage by a 
group of researchers, «Oyoun Aliyaa» (the 
eyes of Alia), a number of stories form the 
Emirati heritage by Muna Al Shamsi and 
Hana Al Suwaidi, Tales from the Emirates 
by researcher Latifa Al Matroushi, different 
aspects of heritage and many more.
Thus, this edition contains rich heritage 
themes that show off the great legacy of 
the Emirati heritage that symbolizes its 
originality, elegance and sophistication. It 
expresses clearly the extent to which the 
Emirati people adhere to the heritage of the 
fathers and forefathers, and their openness 
to other experiences to benefit from their rich 
experiences. 
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متـابعـة

The Sharjah International Narrator Forum 
(SINF) is an important cultural event in the 
emirate of Sharjah in particular, and the UAE 
in general. As a global event, it is important 
for the narrators and storytellers and all those 
concerned with cultural heritage, especially 
the moral or intangible one.
Since its simple inception 18 year ago until 
the moment, the SINF has achieved a great 
value becoming a milestone for the cultural 
heritage thanks to the unlimited support of His 

Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed 
Al Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, which is significantly 
reflected in the cultural and cognitive growth 
taking place in the emirate.   
The 18th edition of the SINF was held under 
the slogan «Fairy Tales» during September 
242018 ,26-, with the participation of 34 
countries from different continents, and a 
number of local and international government 
and national institutions, along with an elite 

SINF.. an exceptional 
cultural event




